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رئيس التحرير

كلمة العدد
ــام  ــرة ع ــات الاخي ــج الانتخاب ــرت نتائ اظه
ــى رفــض سياســة  2018 اشــارة واضحــة ال
المتنفــذة  الكتــل  تنتهجهــا  التــي  الطائفيــة 
فــي ادارة الدولــة والتــي ادت الــى الفســاد 
ــات  ــول العصاب ــة وتغ ــوال العام ــب الام ونه
ــل  ــة، وبالمقاب ــيات المنفلت ــة والمليش الارهابي
وتــردي  والاميــة  والبطالــة  الفقــر  ازديــاد 
ــعب، إذ  ــاء الش ــكالها لأبن ــكل اش ــات ب الخدم
ــى ان نســبة العــزوف  ــات ال تشــير الاحصائي
عــن المشــاركة فيهــا تزيــد عــن 80% ، ومــا 
شــابها مــن تزويــر فاضــح.. وهــذا علــى رأس 
الاســباب التــي أدت الــى انــدلاع انتفاضــة 
ــا  ــارك فيه ــي ش ــدة الت ــرين 2019 المجي تش
التغييــر  طالبــة  الشــعب  اطيــاف  مختلــف 

ــن... ــد وط ــعار نري ــة ش ورافع
لــو درســنا واقــع هــذه النســبة الكبيــرة مــن 
ــي انتفاضــة  ــة ف ــداد المليوني ــة والاع المقاطع
ــيتهم  ــدم خش ــباب وع ــرار الش ــرين واص تش
مــن ارهــاب الدولــة ومليشــيات الاحــزاب 
بــكل مســمياته مــن قتــل واختطــاف وتغييــب 
ــا  وتعذيــب جســدي ونفســي واغــراءات، لتيقّنّ
ــتعادة  ــرورة لاس ــح ض ــر أصب ــن أن التغيي م
ــذة. ــل المتنف ــل الكت ــن قب ــوب م الوطــن المنه

ولكــن هــل يتحقــق التغييــر المنشــود خــال 
ــي شــهر تشــرين اول  ــرة ف ــات المبك الانتخاب
ــل  ــذه الكت ــك ه ــة تمس ــع محاول 2021؟؟.. م
ــد،  باســتمرارية تســيدها ونهبهــا لثــروات البل
ومــا لاحظنــاه مــن اصدارهــم قانــون انتخابــي 
ــال  ــتغلالهم للم ــاتهم واس ــى مقاس ــل عل مفص
العــام واســتمرار هيمنــة الســاح المنفلــت 

ــك.. ــر ذل وغي
ــر  ــان التغيي ــاه ف ــا ذكرن ــد وبالرغــم مم نعتق
ــي  ــوى وه ــي الاق ــعب ه ــن، وارادة الش ممك
الطائفييــن  وتهــزم  احداثــه  تســتطيع  مــن 
ــة،  ــواه كاف ــدت ق ــو توح ــا ل ــدين.. فيم والفاس
ــوا  ــن قاطع ــة والذي ــخصيات الوطني ــن الش م

انتفاضــة  وجماهيــر  الســابقة  الانتخابــات 
والتجمعــات  والاحــزاب  المجيــدة  تشــرين 
التــي تتبنــى فــي برامجهــا بنــاء الدولــة المدنية 
الديمقراطيــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.
)الحــزب  حزبنــا  رفــع  الاســباب  ولهــذه 
فــورا  )البــدء  نــداء  العراقــي(  الشــيوعي 
باللقــاء والتشــاور، وتجــاوز حالــة الفرقــة 
ــى  ــولا ال ــوف وص ــة الصف ــتت، ولملم والتش
الديمقراطــي  المدنــي  الاصطفــاف  تحقيــق 
القــادر علــى توفيــر مســتلزمات  الواســع، 
ــاح  ــاز الإص ــي لانج ــي والكم ــل النوع البدي

والتغييــر(. 
لقــد اكــد حزبنــا باســتمرار، بــان نظــام 
ســيجر  والحزبيــة  الطائفيــة  المحاصصــة 
البلــد الــى منزلقــات خطيــرة يكــون المواطــن 
هــو الخاســر الوحيــد فيهــا، ومؤكــدا علــى 
ضــرورة التغييــر عبــر تغييــر ميــزان القــوى 
ــي مؤتمــره العاشــر عــام 2016  ــد جــاء ف فق
الشــيوعيين  مــن  بإلحــاح  المطلــوب  )أن 
المدنيــة  الدولــة  وانصــار  والديمقراطييــن 
انصــار  وســائر  العصريــة  الديمقراطيــة 
ومــن  الاجتماعيــة،  والعدالــة  الديمقراطيــة 
والشــعبي،  المدنــي  الحــراك  تنســيقيات 
هــو العمــل علــى جمــع وتوحيــد الصــف، 
والمزيــد مــن المبــادرات والحــراك فــي اتجــاه 
ــة المشــروع  ــوى لمصلح ــن الق ــر موازي تغيي
الوطنــي الديمقراطــي. ولــن يمكــن تحقيــق 
ذلــك مــن دون اســتنهاض العامــل الشــعبي 
والجماهيــري، ليتحــول الــى عامــل مؤثــر 
والتغييــر  الاصــاح  فــرض  علــى  قــادر 

المنشــودين(.
دعــوة لجميــع القــوى والشــخصيات الهادفــة 
للتغييــر ان تعمــل بجــد مــن اجــل توحيــد 

ــود..   ــر المنش ــق التغيي ــا وتحقي صفوفه
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القــرن  مــن  الثلاثينيــات  مطلــع  فــي 
ــن النضــج  ــر م ــدر كبي ــق ق الماضــي، تحق
العاملــة  للطبقــة  الاجتماعــي  السياســي 
جميــع  علــى  وزنهــا  وازداد  العراقيــة، 
ــى الخطــوة  ــدام عل ــا للاق ــا أهله ــد، م الصع
تأســيس  وهــي  انتظارهــا،  طــال  التــي 
حزبهــا السياســي الخــاص بهــا، أســوة بباقي 
للــذود  الاجتماعيــة،  والفئــات  الطبقــات 
ــا  ــادة نضاله ــة وقي ــا الجذري ــن مصالحه ع
ــه  ضــد الائتــاف الرجعــي الحاكــم، وحمات

الإنكليــز.
ومــن اجــل هــذا الهــدف النبيــل، اتحــدت 
ــرة  ــداد والبص ــي بغ ــية ف ــا الماركس الخلاي
والناصريــة فــي نهايــة آذار 1934 لتشــكل 
الــذي كان  العراقــي،  الشــيوعي  الحــزب 
ــة،  ــى الكلم ــد بمعن ــراز جدي ــن ط ــا م حزب
ليــس لأنــه يمثــل الطبقــة العاملــة وحلفاءهــا 
مــن الفقــراء والمحروميــن فحســب، وانمــا 
لبرامجــه واهدافــه المتمثلــة بتأميــن مصالــح 
وســائر  والفلاحيــن  العمــال  وحقــوق 
الكادحيــن، وتحقيــق الاســتقلال والســيادة 
الوطنيــة وبنــاء النظــام الديمقراطــي فضــا 
عــن نضالــه العنيــد، والبعيد عن الموســمية، 

ــان. ــك الزم ــي ذل ــا كان الحــال ف كم
وقــد واصــل الحــزب نضالــه المتفانــي 
طيلــة الســبعة وثمانيــن عامــا الماضيــة مــن 
ــن  ــهداء م ــدم آلاف الش ــد، وق ــره المجي عم

قياداتــه وكــوادره واعضائــه فــي ســبيل 
ســعادة الشــعب ورخائــه وحريتــه، وهــو 
مــا يتناقــض كليــا مــع اجنــدات الانظمــة 
الرجعيــة والدكتاتوريــة التــي تعاقبــت علــى 
حكــم العــراق، ومارســت ضــد الحــزب 
أقســى انــواع البطــش والتنكيــل والتصفيــات 
ــا  ــا منه ــي، أم ــويه السياس ــدية والتش الجس
فــي ازاحتــه عــن ســاحة النضــال وافراغهــا 
منــه، لكنهــا اســتقرت كلهــا فــي القــاع مــن 
مســتنقع نفايــات التاريــخ الآســن، وبقــي 
الحــزب شــامخا، مزهــوا برفاقــه ورفيقاتــه، 
وهــو يواصــل نضالــه الجســور صــوب 

ــعيد. ــعب الس ــر والش ــن الح الوط
وعقــب الاحتــال الامريكــي للعــراق، 
ــي  ــة، راود الشــعب العراق وســقوط الطاغي
واقامــة  الرهيبــة  بانهــاء معاناتــه  الامــل 
نظــام يصلــح مــا افســده الطغــاة ويحقــق لــه 
الكرامــة والعدالــة والمســاواة، إلا ان حــكام 
العــراق الجــدد عمقــوا جراحــه وادخلــوه في 
نفــق لا ذبالــة ضــوء فــي نهايتــه، لاعتمادهم 
ــم  ــي ل ــة، الت ــي إدارة الدول ــا ف ــا كارثي نهج
يكونــوا مؤهليــن لإدارتهــا إطلاقــا، عبــر 
الاثنيــة،  الطائفيــة  المحاصصــة  ثالــوث 
والفســاد، والاســتقواء بالأجنبــي، ومــا نجــم 
عنــه مــن نهــب للمــال العــام وفســاد اســتحكم 
بجهــات العــراق الاربــع، مــع غيــاب شــبه 
كامــل للخدمــات وشــمول البطالــة حتــى 

بيان الحزب الشيوعي العراقي في 
ذكرى تأسيسه السابعة والثمانين

 لتتوحد قوى التغيير وتهزم منظومة المحاصصة والفساد
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اصحــاب الشــهادات العليــا، فبــات ثلــث 
العراقييــن تحــت خــط الفقــر، رغــم ان بلدهم 
واحــد مــن اغنــى عشــرة بلــدان فــي العالــم، 
بالاضافــة الــى ضيــاع الدولــة وهيبتهــا فــي 
أروقــة المليشــيات وحملــة الســاح المنفلــت 
والشــحن الطائفــي والقتــل علــى الهويــة، 
وظهــور المنظمــات الارهابيــة التــي احتلت 
ثلثــي الاراضــي العراقيــة لتكتمــل لوحــة 
ــي رســمها  ــاملين الت ــار الش الخــراب والدم

ــلون.  ــذون الفاش المتنف
ــي  ــر ه ــا الكثي ــباب وغيره ــذه الاس ان ه
الشــامل  التغييــر  عمليــة  جعلــت  التــي 
تقبــل  لا  وأداءً ضــرورة  ونهجــا  تفكيــرا 
التأجيــل، وهــو مــا وعتــه الغالبيــة العظمــى 
وقامــت  العراقــي  الشــعب  ابنــاء  مــن 
بترجمتــه الــى واقــع ملمــوس فــي الحــراك 
ــام 2011،  ــذ ع ــي من الاحتجاجــي والمطلب
ــولا  ــي 2013 و 2015 وص ــرورا بعام م
ــن  ــي الاول م ــة ف ــة البطولي ــى الانتفاض ال
لخصــت  التــي  وهــي   ،2019 اكتوبــر 
لعامــة  المشــروعة  المطالــب  شــعاراتها 
ــات المبكــرة  الشــعب العراقــي فــي الانتخاب
للمنظومــة  اصــاح  مــن  تتطلبــه  ومــا 
ومفوضيــة،  قانونــا  بكاملهــا،  الانتخابيــة 
ومكافحــة  الاحــزاب  لقانــون  وتفعيــا 
الفســاد المالــي والاداري، بــدءا بحيتانــه، 
ــا  ــكل تلاوينه ــة ب ــض المحاصص ــن رف وم
كذلــك  الضروريــة.  الخدمــات  وتوفيــر 
ــتوى  ــع المس ــة ورف ــة بجدي ــة البطال معالج
المعاشــي، خاصــة للفقــراء والمحروميــن 
ــاذ الاقتصــاد  وذوي الدخــل المحــدود، وانق
بإحيــاء  الريعــي،  طابعــه  مــن  الوطنــي 
الصناعــة والزراعــة والخدمــات الانتاجيــة، 
والقضــاء علــى الارهــاب والارهابييــن، 
ومنــع  الدولــة  بيــد  الســاح  وحصــر 

ــأن  ــي الش ــة ف ــة والدولي ــات الاقليمي التدخ
العراقــي وغيرهــا مــن الشــعارات الوطنيــة 
والديمقراطيــة، بيــد أن اصحــاب الوعــي 
ــوا  ــم يكتف ــلطة ل ــبثين بالس ــأزوم والمتش الم
بعــدم الاســتجابة لهــذه المطالــب الحقــة، 
الســلميين  المنتفضيــن  واجهــوا  وانمــا 
المنفلــت،  والعنــف  المفرطــة  بالقســوة 
العراقــي  الشــباب  مــن  المئــات  فســقط 
الثائــر شــهداء بــررة، بأيــدي قناصيهــم ومــا 
ــث، وجــرح الآلاف،  يســمى بالطــرف الثال
لتشــويه  والافتــراء  الكــذب  عــن  فضــا 
المنتفضيــن  وســمعة  الانتفاضــة  ســمعة 
الابطــال، وســعيهم المحمــوم لشــراء الذمــم 
ــة صــرف  ــم، بغي ــي صفوفه ــاس ف والاندس
ــوا  ــة. واطلق ــا النبيل ــن اهدافه الانتفاضــة ع
فــي ذات الوقــت حملــة مســعورة لاســتهداف 
ــب  ــم وتغيي ــم واغتياله الناشــطين واختطافه
كمــا  الانتفاضــة  لان  منهــم،  العشــرات 
يدركــون ســتنهي وجودهــم السياســي وتقفــل 

ابــواب اللصوصيــة فــي وجوههــم.
ــى  ــي ال ــرار السياس ــاع الق ــا زال صن وم
يومنــا هــذا مســتمرين فــي بنــاء المزيــد 
ــس السياســية لاعتقادهــم بانهــا  مــن المتاري
ومــن  الشــعبي  الغضــب  مــن  ســتحميهم 
ــون  ــة وآخرهــا القان ــادم لا محال ــر الق التغيي
الجديــد للمحكمــة الاتحاديــة الــذي كانــوا 
يريــدون عبــره شــرعنة هيمنتهــم وســلطتهم 
المهــزوزة، ونســف آخــر مــا تبقــى مــن 
مقومــات  الدولــة المدنيــة، وهــو مــا جوبــه 
برفــض واســع جماهيــري وسياســي. وبعــد 
تعديــل قانــون المحكمــة الاتحاديــة النافــذ 
أعضائهــا  اختيــار  حســن  الــى  فالتطلــع 
وقيامهــا بمــا يعــزز البنــاء الديمقراطــي 

والمدنــي للدولــة العراقيــة.   
والحــراك  الباســلة  الانتفاضــة  ان 
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يتجــددان  ســوف  عمومــا،  الجماهيــري 
زالــت  مــا  اســبابهما  لان  اكبــر  بقــوة 
ــا وعــددا،  ــا وحجم ــل ازدادت عمق ــة ب قائم
اجــواء  اليــوم  تضــيء  وارهاصاتهمــا 
وبقيــة  الثائــرة  الناصريــة  فــي  الوطــن 

العراقيــة. المحافظــات 
جاريــة  الخيــرة،  المســاعي  ان  كمــا 
ــة  ــدم وســاق لتشــكيل الاطــر القيادي ــى ق عل
المدنيــة  بالقــوى  والالتقــاء  والتنســيقية 
والديمقراطيــة، ومنهــا حزبنــا الشــيوعي 
العراقــي، التــي تعمــل بهمــة وشــعور عالــي 
بالمســؤولية لحشــد كل الطيــف السياســي 
والمجتمعــي القــادر علــى تغييــر ميــزان 
والدســتورية  الســلمية  بالطــرق  القــوى 
ــي  ــعة ف ــة والواس ــاركة الفاعل ــر المش وعب
الانتخابــات المقبلــة مــع نضــال لا يــكل 
بنزاهــة  اجراءهــا  مســتلزمات  لتوفيــر 

وعدالــة.
إلــى  المتطلعــة  القــوى  كل  فلتتوحــد 
ــي انجــازه  ــي لهــا مصلحــة ف ــر، والت التغيي

فيــه  لمــا  واخــاص  بصــدق  والعمــل 
ــذه  ــة ه ــي، وازاح ــعب العراق ــة الش مصلح
الأقليــة المتنفــذة، الحاقــدة والفاشــلة فــي كل 

شــيء عــدا اللصوصيــة.
ــن ســوف  ــيوعيين العراقيي ان حــزب الش
لــن يألــو جهــدا ولــن يبخــل بشــيء مــن 
ــة  ــة والديمقراطي ــوى المدني ــع الق ــل جم أج
فــي  شــعبنا  أبنــاء  مــن  الوطنييــن  وكل 
إحــداث  علــى  قــادرة  عريضــة  جبهــة 
التغييــر المنشــود والخــاص مــن منظومــة 
ببلدنــا  والانتقــال  والفســاد  المحاصصــة 
ــة  ــة المدني ــى الدول ــة ال وشــعبنا مــن اللادول

الاجتماعيــة. والعدالــة  الديمقراطيــة 
ــة  ــواه الوطني ــي، وق ــعبنا العراق ــاش ش ع

الديمقراطيــة.
المجد لشهداء الحزب الميامين. 

ــي  ــي ف ــيوعي العراق ــزب الش ــاش الح ع
ــن. ــابعة والثماني ــه الس ــرى تأسيس ذك

اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي العراقي
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ــات ذات  ــى تحلي ــة عل ــوي التجرب وتنط
ــن  ــا م ــتفادة منه ــن الاس ــة يمك ــة عام طبيع
ــرى،  ــدان الأخ ــي البل ــار ف ــوى اليس ــل ق قب
ولكنهــا تعطــي مســاحة مهمــة لخصوصيــة 
اليســار  مــن  تأثيــرا  الأكثــر  الأوســاط 
اســتراتيجيات  اعتمــاد  فــي  الأمريكــي 
وتكتيــكات ووســائل ملائمــة مــع تــوازن 
ــل  ــة والعوام ــية والاجتماعي ــوى السياس الق
والأشــكال التــي تحكــم مســار الصــراع 
ــح  ــن الصحي ــس م ــي لي ــاد. وبالتال ــي الب ف
ــر  ــدي الفك ــى صعي ــاخ عل ــاد الاستنس اعتم
ــز  ــرز تركي ــل الأب ــل المث والممارســة، ولع
الرفــاق الأمريــكان علــى اعتمــاد الحمــات 
لبنــاء تشــكل طبقــي  الانتخابيــة كرافعــة 
يعيــد الحويــة لــدور الطبقــة العاملــة فــي 
ــات  ــي الولاي ــك ف ــح ذل ــان ص ــراع، ف الص
المتحــدة الأمريكيــة، فانــه قــد لا يصــح فــي 

قــارات وبلــدان أخــرى، منهــا بســبب وجــود 
نظــم اســتبدادية تفــرغ العمليــات الانتخابيــة 
وتحولهــا  الديمقراطــي،  محتواهــا  مــن 
الــى عمليــات لتأبيــد الهيمنــة وخلــق وعــي 
ــا.  ــأن أهميته ــام بش ــاعة الأوه ــف وإش زائ
ــا تصــر بعــض التنظيمــات  ــا مث ــي أورب ف
الماركســية هامشــية التأثيــر مــن دخــول 
الانتخابــات بمرشــحين يمثلونهــا، وترفــض 
ــق  ــي تحقي ــرة ف ــارية مختب ــم يس ــم قوائ دع
ــود  ــة جم ــن حال ــا م ــرة، انطلاق ــج مؤث نتائ
فكــري قاتــل تعيشــه هــذه القــوى. ولهــذا 
الــى هــذه  المفيــد الإشــارة  وجــدت مــن 
التباينــات لكــي لا نقــع فــي شــرك ميكانيكيــة 

الفهــم والتوظيــف.
الديمقراطيــون  مــن هــم الاشــتراكيون 

الامريكيــون؟
الاشــتراكيون الديمقراطيــون الأمريكيــون 

نهوض اليسار الأمريكي وضرورة 
مراجعة استراتيجيته*
على طريق بناء يسار مؤثر

اعداد: رشيد غويلب

تهدف هذه المس��اهمة الى تس��ليط الضوء على نجاحات اليسار في الولايات 
المتحدة الأمريكية، وتتناول جوانب واس��ئلة فكرية وسياسية وبعض المعلومات 
أيض��ا، وه��ي محاولة للتعري��ف، وفق الإمكاني��ات المتاحة بالتط��ورات الجارية في 

ساحة اليسار هناك. 
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منظمــة يســارية تجمــع بداخلهــا ديمقراطيين 
اجتماعيين يســاريين ومجاميع وشــخصيات 
ماركســية. وتعــود جــذور المنظمــة الــى 
التــي  الفكريــة  والتقاطعــات  الصراعــات 
عاشــها الحــزب الاشــتراكي الأمريكــي فــي 
ســتينيات وســبعينيات القرن العشــرين. وفي 
هــذا الســياق مالــت الكفــة لصالــح مجموعــة 
مــا بعــد التروتســكية، فغيــرت اســم الحــزب 
فــي عــام 1973 الــى حــزب الديمقراطييــن 
الاجتماعييــن فــي الولايــات المتحــدة. بعدها 
انشــق الحــزب مجــددا الــى مجموعتيــن: 
ــة  ــي، ومنظم ــتراكي الأمريك ــزب الاش الح
الاشــتراكيين الديمقراطييــن، التــي عــدت 
نفســها مجموعــة عمــل اشــتراكية داخــل 
الحــزب الديمقراطــي. واســتطاعت إيصــال 
ــات  ــادة نقاب ــرس، وقي ــى الكونغ أعضــاء ال
ــات  ــي ثمانين ــة، وبلغــت عضويتهــا ف عمالي

ــرن العشــرين 5 آلاف. الق
الحركــة  تشــكلت   1971 عــام  فــي 
مجموعــة  وهــي  الجديــدة،  الأمريكيــة 

معارضــة مكونــة مــن مثقفيــن 
من اليســار الجديــد والتقليدي. 
ــد دافعــت عــن أطروحــات  لق
حركــة الســام، وموضوعات 
جديــدة،  وشــيوعية  لينينيــة 
لكنهــا رفضــت فكــرة قيــادة 
ــل  ــي أوائ ــة. وف ــة العامل الطبق
لديهــا  كان  الثمانينيــات، 
عضــو.   1000 حوالــي 
وفــي عــام 1982 اندمجــت 
الاشــتراكيين  منظمــة  مــع 
هــذا  ويعــد  الديمقراطييــن. 
لمنظمــة  تأسيســا  التاريــخ 
الديمقراطييــن  الاشــتراكيين 
ــي.  ــن بشــكلها الحال الأمريكيي
الآن  المنظمــة  وتمتلــك 
أكثــر  فــي  تنظيميــة  لجــان 
ــن 80  ــر م ــى اكث ــة ال ــة، إضاف ــن منطق م
ــا. ــط به ــباب المرتب ــاد الش ــة لاتح مجموع
وفقـًـا لدســتور المنظمة )النظــام الداخلي(، 
ــر اســتراتيجية  ــى تطوي تعمــل المنظمــة عل
قائــم  اجتماعــي  نظــام  لإنشــاء  ملموســة 
علــى التحكــم العــام فــي المــوارد والإنتــاج 
والتخطيــط الاقتصــادي والتوزيــع العــادل، 
المســاواة الكاملــة بيــن المــرأة والرجــل، 
والمســاواة العرقيــة والعلاقــات الخاليــة مــن 
القمــع. ويجــب أن تــدرك هــذه الإســتراتيجية 
أن المجتمــع الأمريكــي منظــم علــى أســس 
طبقيــة، وبالتالــي هنــاك تقاطــع أساســي فــي 
ــلطة  ــك س ــي تمل ــات الت ــن الفئ ــح بي المصال
اقتصاديــة هائلــة مــن ناحيــة، والأغلبيــة 
العريضــة مــن الســكان مــن ناحيــة أخــرى.
 ،2017 عــام  حتــى  المنظمــة  كانــت 
فــي  الدوليــة.  الاشــتراكية  فــي  عضــوا 
المنظمــة  مؤتمــر  قــرر  آب2017، 
لانســحاب مــن الاشــتراكية الدوليــة بســبب 

نمو متسارع لتنظيم الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكان
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الجديــدة. الليبراليــة  سياســتها 
حتــى عــام 2016 لــم تحظــى مؤتمــرات 
المنظمــة ونشــاطاتها باهتمــام اعلامــي فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولا خارجها. 
وبعــد خمــس ســنوات، أصبح الاشــتراكيون 
الديمقراطيــون واليســار الأمريكــي عمومــا 
قــوة مهمــة فــي النســيج السياســي للولايــات 
سياســيون  ويثيــر  الأمريكيــة.  المتحــدة 
يســمون أنفســهم اشــتراكيين ديمقراطييــن 
ــرا مــن اهتمــام وســائل الإعــام.  ــدرا كبي ق
وتــم انتخــاب المئــات منهــم فــي مســتويات 
ــاد، وتضــم  ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــة ف مختلف
الديمقراطييــن الآن  منظمــة الاشــتراكيين 
قرابــة مئــة ألــف عضــو، وتنقــل مؤتمراتهــا 
الوطنيــة مباشــرة عبــر محطــة تلفزيــون 

ــة. "ســي ســبان" الأمريكي
ــا  ــي م ــة الت ــون ان المنظم ــرى مراقب وي
لديهــا  متناميــة  ولكنهــا  صغيــرة  زالــت 
نفوذهــا خــال  لتوســيع  حقيقيــة  فرصــة 
ــض  ــح البع ــي يرج ــدن، الت ــون باي ــد ج عه
انهــا ســتكون حكومــة ضعيفــة وغيــر فعالة. 
ــا  ــي يجــب أن تتعلمه ــدروس الت ــا هــي ال م
القصيــرة  وجودهــا  فتــرة  مــن  الحركــة 
علــى مســرح السياســية الأمريكيــة؟ وكيــف 
يمكــن تطويــر قدراتهــا التنظيميــة، فــي ظــل 

الظــروف الجديــدة للمشــاركة العامــة؟ 
الديمقراطييــن  الاشــتراكيين  ان  يبــدو 
الأمريكييــن أرســوا نموذجــا مبكــرا فــي 
ــوى  ــه ق ــد تبنت تأســيس قطــب يســاري جدي
ــة  ــدان الاوربي ــن البل ــد م ــي العدي ــار ف اليس
ــة  ــي نهاي ــوفيتي ف ــاد الس ــكك الاتح ــد تف بع
الظــروف  اختلفــت  وان  الثمانينيــات، 
ــل  ــدان. ولع ــذه البل ــة له ــة والثقافي التاريخي
تأســيس حــزب اليســار فــي المانيــا، وكتلــة 
اليســار  وقبلهــا  البرتغــال،  فــي  اليســار 
ــرز التجــارب.  ــل أب الاســباني المتحــد، تمث

يســاري  قطــب  تأســيس  هــي  والفكــرة 
يتخلــص مــن الجمــود الفكــري والمركزيــة 
ــة  ــد عــن السياســات اليميني ــديدة، ويبتع الش
ــي  ــة، الت ــة الاجتماعي للأحــزاب الديمقراطي
تبــدو مغريــة،  يتبنــى بعضهــا تحليــات 
ولكنهــا بعيــدة عــن الواقــع ولا تمتلــك اليــات 
وأدوات تنفيذهــا، فتشــيع وعيــا وهميــا حتــى 

ــا.  ــي صفوفه ف
حركة اشتراكية مؤثرة

إن التشــكل الطبقــي وبنــاء هويــة جماعيــة 
ــاس أي  ــو أس ــراد، ه ــن الأف ــر م ــدد كبي لع
حركــة اشــتراكية مؤثــرة. ويتفــق جميــع 
ــاف  ــى اخت ــن، عل ــتراكيين الأمريكيي الاش
التشــكل  أن  علــى  الفكريــة،  مشــاربهم 
الطبقــي ضــروري. والســؤال هــو كيــف 
ــل  ــى أفض ــة عل ــذه العملي ــز ه ــن تعزي يمك
ــى أن  ــرة تشــير إل ــة الأخي وجــه. إن التجرب
تشــكل طبقــي واســع النطــاق فــي المســتقبل 
المنظــور ســيتم بشــكل أساســي بواســطة 

الحمــات الانتخابيــة.
خــال الحمــات الانتخابيــة، وخصوصــا 
حمــات انتخابــات الرئاســة، يهتــم المواطن 
ــر  ــكل غي ــة بش ــادي بالسياس ــي الع الأمريك
مســبوق. كان هــذا هــو الحــال لفتــرة طويلــة 
ذات  المتقدمــة  الرأســمالية  البلــدان  فــي 
الحكومــات التمثيليــة والاقتــراع العــام. لكــن 
الأهميــة الاســتراتيجية للحمــات الانتخابيــة 
الديمقراطييــن  للاشــتراكيين  بالنســبة 
الامريــكان ازدادت اهميتهــا لأن المنظمــات 
فقــدت  العماليــة  والنقابــات  الجماهيريــة 
ــات  ــد ازدادت الصعوب ــا. لق ــا وتألقه حجمه
أمــام التنظيــم فــي مــكان العمــل بشــكل كبيــر 

ــات. ــذ الثمانيني من
إن تراجــع الحركــة العماليــة المنظمــة 
علــى  البروليتاريــة  الجماعــات  وتفــكك 
المتحــدة  الولايــات  فــي  واســع  نطــاق 
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الأمريكيــة يعنــي أن القليــل مــن العمــال 
جماعيــة  أعمــال  تنظيــم  علــى  قــادرون 
فعالــة فــي مــكان العمــل أو فــي مجتمعاتهــم. 
ــرص  ــة، وإن ف ــات الانتخابي ــارج الحم خ
جماهيــري  حشــد  إلــى  الدائــم  الوصــول 
وتسيســه محــدودة. وأشــكال العمــل المتاحــة 
عــادة مــا تكــون دفاعيــة وتقتصــر علــى 
التعبيــرات الراديكاليــة لسياســات الدفــاع 
و)  النقابيــة.  بأشــكالها  المصالــح  عــن 
ــات  ــب الانتخاب ــروف، تلع ــذه الظ ــي ( ه ف
إحيــاء  فــي  مهمًــا  دورًا  والإصلاحــات 
العاملــة كفاعــل سياســي وخلــق  الطبقــة 
بيئــة يمكــن فيهــا للعمــال الانخــراط فــي 
خــارج  أخــرى  مــرة  الطبقــي  الصــراع 

الانتخابــي. النشــاط 
يظــل تغييــر وتطويــر منظمــات الحركــة 
العماليــة الموجــودة فــي الولايــات المتحــدة 
ضــرورة. أظهــرت إضرابــات المعلميــن 
فــي عــام 2018، امكانيــة دفــع التشــكل 

ــام بطــرق  ــى ام ــي ال الطبق
خــارج النشــاط الانتخابــي. 
أكثــر  الأمــر  وســيكون 
فاعلية عندمــا يغذي التنظيم 
فــي مــكان العمــل والتعبئــة 
الانتخابيــة  الحملــة  فــي 
بعضهمــا البعــض، وهذا ما 
يحــدث مــع تشــكيلات مثــل 
"أعضــاء الاتحــاد مــن أجل 
"التربوييــن  أو  بيرنــي" 
الجعبــري"،  أجــل  مــن 
قاعديــة  مجموعــة  وهــي 
الجعبــري  انتخــاب  تؤيــد 
مجلــس  فــي  بريســبورت 
نيويــورك.  شــيوخ ولايــة 
وحتــى الآن، لــم تؤثــر هــذه 
الجهــود إلا علــى عــدد قليل 
ــن  ــاس، ولك ــن الن ــبياً م نس
بالتزامــن مــع التشــكل الطبقــي التقدمــي فــي 
أن  يمكــن  المقبلــة،  الانتخابيــة  الحمــات 

تكتســب أهميــة أكثــر.
إذا  مــا  حــول  الجــدل  يكــون  ربمــا 
كان ينبغــي إجــراء مثــل هــذه الحمــات 
الانتخابيــة تحــت رايــة الحــزب الديمقراطي 
هــو الخــاف الأكثــر إلحاحًــا داخــل اليســار 
ــن  ــن المثقفي ــدد م ــر ع ــد عب ــي. وق الأمريك
تغييــر  عــن  اليســاريين  والإعلامييــن 
التكتيــك ارتباطــا  مواقفهــم لصالــح هــذا 
الانتخابيــة  للحمــات  المتحــرك  بالتأثيــر 
ــد حســمت التطــورات  لبيرنــي ســاندرز. لق
ــة  ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ــية ف السياس
بشــكل فعــال مســألة الحــزب الديمقراطــي، 
علــى الأقــل فــي الوقــت الحالــي. وسيســتفيد 
الانتخابــات  مــن  اليســاريون  المنظمــون 
ــرى وهــذا النهــج  ــة للأحــزاب الكب التمهيدي

ــاره. ــي ثم يؤت

الكسندرا أوكاسيو كورتيز أبرز وجوه اليسار الأمريكي
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لا تــزال مؤسســة الحــزب الديمقراطــي 
المســتوى  علــى  كبيــرا  نفــوذا  تمتلــك 
بيرنــي  حملــة  علــى  للتغلــب  الوطنــي 
ســاندرز فــي الانتخابــات التمهيديــة عــام 
الولايــات  مســتوى  علــى  امــا   .2020
تكافــح  مــا  غالبـًـا  المحلــي،  والمســتوى 
المنظمــات الحزبيــة التقليديــة مــن أجــل 
الحفــاظ علــى اســتمرارها. وفــي كثيــر مــن 
ــاع  ــى الدف ــن عل ــر قادري ــم غي ــان، ه الأحي
ــين  ــحيهم ضــد المنافس ــهم ومرش ــن أنفس ع
ــوة  ــى الق ــرون إل ــم يفتق ــا أنه ــن. كم التقدميي
لإزاحــة الشــخصيات اليســارية بعــد فوزهــا 
الحــزب  خــال  مــن  الانتخابــات  فــي 

الديمقراطــي.
كل مســار قابــل للتطبيــق لتغييــر اللوحــة 
الحزبيــة الولايــات المتحــدة، وان نشــوء 
حــزب يســاري جديــد ربمــا ينشــأ مــن خلال 
الديمقراطــي.  الحــزب  داخــل  الصــراع 
علــى  حاليـًـا  الأمريكيــة  السياســة  تتميــز 
المســتوى الوطنــي بالاســتقطاب الشــديد، 
ــزاب  ــوء أح ــام نش ــاء ام ــق الفض ــا يغل مم
مســتقلة علــى مســتوى الولايات والمســتوى 
ــل مــن المــدن  ــي - باســتثناء عــدد قلي المحل

ــة. ــات نزيه ــري انتخاب ــي تج الت
نجاح ولاية نيفادا

تحالــف  اســتطاع  نيفــادا  ولايــة  فــي   
بيــن التقدميــن وأنصــار بيرنــي ســاندرز 
ــكا  ــي أمري ــن ف ــتراكيين الديمقراطيي والاش
الديمقراطــي  الحــزب  بقيــادة  يفــوز  ان 
هــذا  جــاء  وقــد  الأخيــرة،  الأشــهر  فــي 
التحــول نتيجــة لســنوات مــن عمــل القاعــدة 
اليســارية. وعكــس الاســتياء الــذي ســاد 
الطبيعــة  التقليديــة،  الحــزب  مؤسســة 

للحــدث. الاســتثنائية 
فــازت جوديــث ويتميــر، أحــد انصــار 
الحــزب  برئاســة  ســاندرز  بيرنــي 

الديمقراطــي فــي الولايــة، مزيحــة بذلــك 
ريــد،  بهــاري  بقيــادة  القديــم  الجهــاز 
مجلــس  فــي  الســابق  الأغلبيــة  زعيــم 
الشــيوخ الأمريكــي فــي عهــد أوبامــا: "لقــد 
التنظيــم  فــي  وأفضــل  أفضــل  أصبحنــا 
بخطــوة"،  متقدميــن عليهــم  دائمًــا  وكنــا 
فــي إشــارة الــى يميــن الحــزب، وفــاز الــى 
ــن  ــم 4 م ــن، منه ــا 5 يســاريين آخري جانبه
ــع  ــدوا مواق ــن تقل ــتراكيين الديمقراطيي الاش
مهمــة، بمــا فــي ذلــك امانــة الصنــدوق. 
وكان يســاريون قــد شــغلوا، منــذ 2020، 9 
مقاعــد مــن مجمــوع 14مقعــد تمثــل الحزب 
الديمقراطــي فــي ســلطة الولايــة التنفيذيــة. 
وولايــة نيفــادا مــن الولايــات الاكثــر نشــاطا 
الديمقراطيــون  اســتطاع  وقــد  سياســيا، 
ــد  ــة بع ــم الولاي ــب حاك ــا بمنص ــوز فيه الف
ــة الجمهورييــن. ويتمتــع  ســنوات مــن هيمن
جناحــي  فــي  بالأغلبيــة  الديمقراطيــون 
ــك  ــة، وكذل ــي الولاي ــريعية ف ــلطة التش الس
الشــيوخ  مجلــس  فــي  الولايــة  مقعــدي 
الأمريكــي. ويقــول مهتمــون ان فــوز التكتل 
الديمقراطــي  الحــزب  بقيــادة  اليســاري 
ســيجعل الولايــة أكثــر شــبابا وأكثر نشــاطا.
ــي  ــزب الديمقراط ــاريو الح ــاول يس ويح
الــى  تجربتهــم  نقــل  نيفــادا  ولايــة  فــي 
الولايــات الاخــرى، فعلــى الرغــم مــن تزايد 
نفــوذ اليســاريين والتقدمييــن داخــل الحــزب 
الديمقراطــي فــي العاميــن الأخريــن فــي 
ولايــات مثــل نيويــورك وكاليفورنيــا، الا 
انهــم لا يســيطرون علــى قيــادة الحــزب 

ــه. ــرار في ــل الق ــاك ومفاص هن
الديمقراطــي  الحــزب  يميــن  ويحــاول 
فــي نيفــادا تشــكيل هيــاكل موازيــة لهيــاكل 
الحــزب الرســمية بدعــم مــن الموظفيــن 
ورجــال  اللوبــي  ومجموعــات  الســابقين 

الأعمــال. 
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ثورة في عصر ما بعد الثورات
يــرى مهتمــون ماركســيون فــي الولايــات 
المتحدة أن التوجه السياســي والاســتراتيجي 
الوحيــد الممكــن للاشــتراكيين فــي الولايــات 
المتحــدة فــي الوقــت الحالــي هــو مــا أســماه 
رالــف  الماركســي  والباحــث  الأكاديمــي 
أو  الماركســي"  "الإصــاح  ميليبانــد 
"الإصــاح اليســاري". وبينمــا تتصاعــد 
الديمقراطييــن  الاشــتراكيين  حظــوظ 
الأمريــكان، تــراوح او تتراجــع حظــوظ 
ويعــود  التقليديــة،  الماركســية  التيــارات 
ذلــك الــى انشــداد هــذه التيــارات بقــوة الــى 
الماضــي، وعــدم قدرتهــا علــى اخــراج 
ــي، او  ــش السياس ــة التهمي ــن خان ــها م نفس
الحضــور الشــكلي، وتمســكها بتوجهــات 
الظــروف  مــع  تتوافــق  لا  اســتراتيجية 
السياســية والاجتماعيــة لرأســمالية دولــة 
الرفــاه المتقدمــة والديمقراطيــة البرجوازية. 
وكذلــك الريبــة التــي لا تــزال تحكــم موقفهــا 
ــري  ــود الفك ــة الجم ــات، وحال ــن الانتخاب م

قراءتهــا  تميــز  التــي 
للتوازنــات فــي الســاحة 
والامكانيــات  السياســية 
توظيفهــا  يمكــن  التــي 
مشــروع  لتعزيــز 
يســاري فــي ســياق لوحــة 
السياســي  الصــراع 
الراهنــة  والاجتماعــي 
المتحــدة  الولايــات  فــي 

الأمريكيــة.
الفضــل  ويعــود 
اليســار  نجاحــات  فــي 
الديمقراطــي الــى اعتمــاد 
القاعديــة  المنظمــات 
الأفقــي،  والتنظيــم 
الكثيــر  يتجــاوز  الــذي 
مــن مشــاكل الاشــكال التنظيميــة شــديدة 
أوســع  افقــا  ويفتــح  الســابقة.  المركزيــة 
ــل  ــف أفض ــة، ولتوظي ــة الداخلي للديمقراطي
ــى  ــدم اللجــوء ال ــاءات، وع ــات والكف الطاق
تدويــر الطاقــات المســتنفذة ، ويوســع حريــة 
الحركــة والقــرار فــي معالجــة المشــاكل 
التــي تبــرز خــال العمــل اليومــي. طبعا هذا 
ــة  ــوة التقليدي ــا الق ــات تحققه ــي نجاح لا يلغ
مجموعــات  او  فرديــة  مبــادرات  نتيجــة 
معينــة، ولكنهــا تبقــى قاصــرة عــن فتــح 
افــق جديــد لقــوى كانــت فــي العقــود الأولــى 
ــي  ــا ف ــر نجاح ــرين الأكث ــرن العش ــن الق م

الأمريكــي. اليســار  ســاحة 
 لا ينكرانصــار التنظيــم التقليــدي الحاجــة 
إلــى حــزب سياســي أو حتــى المشــاركة فــي 
الانتخابــات، لكنهــم يميلــون إلــى تأجيــل 
المشــاركة النشــطة فــي الحمــات الانتخابية 
ــة اســتكمال  ــى مســتقبل غيــر محــدد، بغي إل
هــي  والمشــكلة  فعليــا.  الملاييــن  تنظيــم 

احدى فعاليات الاشتراكيين الديمقراطيين الامريكان
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ــذا المســتقبل  ــل ه ــاك مث ــون هن ــن يك ــه ل أن
بــدون المشــاركة النشــطة فــي الحمــات 
ــري  ــل الجماهي ــط الفع ــة. وان رب الانتخابي
باســتكمال شــروط الهــرم التنظيمــي، تجعــل 
ــاركا  ــه، ت ــغلا بنفس ــاري منش الحــزب اليس
والتغاضــي  المهيمنــة،  للقــوى  الشــارع 
عــن الــدور الحاســم الــذي تلعبــه الحمــات 
فــي  السياســية  الانتخابيــة والإصلاحــات 
عمليــة نشــكل الطبقــة، خصوصــا اليــوم فــي 

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
فــي النهايــة، مــن المرجــح أن ينشــغل قادة 
التنظيمــات النمطيــة بمــا أســماه الماركســي 
ــة  ــز "الخصوصي ــد ويليام ــزي ريمون الويل
المتشــددة": وهــي ممارســة تنظيميــة تنطلق 
مــن اســتراتيجية محليــة ضيقــة ومحــددة، لا 
تنتــج حركــة سياســية واســعة، علــى الرغــم 
مــن كل الراديكاليــة التكتيكيــة أو الخطابيــة 
لممثليهــا. وبهــذا المعنــى، فإنهــا ســتصطدم 
بنفــس القيــود التــي تواجــه مثــل معظــم 
أشــكال التنظيمــات النقابــات، وتنظيمــات 

الجماعــات المحليــة.
ــع يحــرم هــذه التنظيمــات مــن  هــذا الواق
ــة  ــات والتحــولات النوعي اســتثمار المنعطف
فيتجاوزهــا  الاجتماعــي،  الصــراع  فــي 
ــه،  ــاق ب ــي اللح ــة ف ــد صعوب ــدث وتج الح
لتعزيــز قدراتهــا  ناهيــك عــن اســتثماره 
ــة، ويعــود  ــا الجماهيري ــة وامتداداته التعبوي
ذلــك الــى انشــغال هــذه التنظيمــات بذاتهــا، 
وعزلتهــا، ممــا يدفــع الســاعين الــى البدائــل 
فــي  ضالتهــم  عــن  البحــث  والتغييــر، 

ــل. ــن قب ــا م ــمعوا به ــم يس ــات ل منظم
ــدرة الاحــزاب  ــك عــدم ق ــد ذل ــا يؤك ان م
التقليديــة وقوى اليســار الجــذري عموما من 
تعزيــز قدراتهــا حتــى فــي خضــم الأزمــات 
ــة  ــل الأزمــة المالي ــرى، مث الرأســمالية الكب

الاقتصاديــة  والازمــة   ،2008  /  2007
اســتمرار  بســبب  والمتفاقمــة  الراهنــة 
ــي  ــود ف ــك يع ــا،. ان ذل ــاء كورون ــل وب فع
جانــب أساســي منــه الــى عــدم جــدوى هــذا 
النهــج والــى تداعــي هياكلــه التنظيميــة. 
ــة  ــدة بنجاع ــات المتح ــي الولاي ــول ف ان الق
ــا  ــي أنه ــية"، لا يعن ــة الماركس „الإصلاحي
خاليــة مــن الالتــواءات والمطبــات، وســعي 
ــؤدي  ــوج طــرق أخــرى ت ــى ول البعــض ال
عــن  بعيــداً  الديمقراطييــن  بالاشــتراكين 

ــدؤه.  ــذي ب ــق ال الطري
المتحــدة  أصبــح شــائعا فــي الولايــات 
الثالثــة  بالولايــة  بايــدن  إدارة  توصيــف 
لبــاراك أوبامــا. وفــي الوقــت الــذي تســعى 
فيــه مؤسســة الحــزب الديمقراطــي الــى 
ــرى،  ــرة أخ ــابقة م ــات الس ــودة للسياس الع
ــي  ــر، وبالتال ــام 2016 الكثي ــذ ع ــر من تغي

فــان مــن الصعــب العــودة لمــا كان.
دونالــد  قضاهــا  ســنوات  أربــع  خــال 
ترامــب فــي البيــت الأبيــض، تعمــق تطرف 
اليميــن واتســع تأثيــره، وبالمقابــل تشــهد 
الولايــات المتحــدة نهــوض يســار مؤثــر 
ــؤولية  ــه المس ــع علي ــة، وتق ــك الفرص يمتل
فــي المســاهمة فــي تشــكيل معالــم العالــم بعد 
الوبــاء. لكنــه لــن ينجــح إلا إذا اســتوعب 
دروس الســنوات الاخيــرة جيــدا، وتصــرف 

ــك. ــا لذل وفق

*- اعــدت هــذه المــادة بالاســتناد الــى 
وصحــف  مواقــع  فــي  نشــرت  مقــالات 

المانيــة يســارية 
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محمــد  الشــيخ  حســين  الخالــد  الشــهيد 
الشــبيبي )صــارم(، لــم يكــن فقــط ثائــراً 
ومناضــاً وطنيــاً صلبــاً، وإنمــا كان أيضــاً 
ــاً، وقــد بزغــت موهبتــه منــذ  شــاعراً وأديب
الشــبيبي  والــدي علــي  يــروي  طفولتــه. 
- شــقيق الشــهيد- فــي مخطوطاتــه، هــذه 
ــين  ــة حس ــى موهب ــل عل ــي تدل ــة الت الطرف
ــث كان  ــره، حي ــة أظاف ــذ نعوم ــة من اللغوي
تلميــذا فــي الصــف الثالــث الابتدائــي. يقــول 
والــدي: عصــر أحــد الأيــام كان عنــد والدي 
صديقــه الحميــم – إذ ذاك – العلامــة الشــيخ 
عبــد الكريــم الجزائــري، وقــد عــاد الصغير 
ودفاتــره  كتبــه  متأبطــا  مدرســته  مــن 
ــاول  ــه. تن ــه وصديق ــه يحي ــى أبي ــد ال وصع
الشــيخ الجزائــري دفتــرا كان مكتوبــا عليــه 
ــى  ــت ال ــط( فالتف ــم والخرائ ــة للرس )كراس
الصغيــر وقــال لــه: حســين اقــرأ هــذا... 
ــه انــت. ورد  انــه نصــف بيــت شــعر فأكمل
الصغيــر علــى البديهــة: كراســة للرســم 
المضــارط!!  شــويخ  يحملهــا  والخرائــط 
الشــيخ  لكــن  غاضبــاً،  والــده  فزجــره 
ــه  ــرك برجلي ــك ويف ــري راح يضح الجزائ
واغــرق فــي الضحــك ثــم أعــاد الشــيخ 
الفــذة ومنحــه  البديهيــة  استحســانه لهــذه 

راويــاً  والــدي  ويضيــف  نقديــة.  جائــزة 
ــب:  ــرة فيكت ــهيد المبك ــب الش ــض مواه بع
ــا  ــره عندم ــذ صغ ــالأدب من ــم الشــهيد ب أهت
فراغــه  يمــأ  المتوســط  الاول  فــي  كان 
المتحــررة  المجــات  ويتابــع  بالقــراءة 
ــور  ــور والده ــذاك كالعص ــدر آن ــي تص الت
ــد نظــم أول  ــرأ المقتطــف والهــال. وق ويق
قصيــدة وهــو فــي الصــف الثانــي متوســط، 
وقــد جــرب الشــهيد عــدا الشــعر، كتابــة 
الروائــع  القصــة، فقــد نشــر فــي مجلــة 
ــر  ــوان )الفصــل الاخي ــة قصــة بعن البغدادي
مــن المأســاة( تنــاول فيهــا محنــة فلســطين. 
أدبيــة  بموهبــة  يتمتــع  إذن  كان  فالشــهيد 
السياســي منــذ  وشــعرية إضافــة لوعيــه 
طفولتــه، وســوف أنشــر مســتقبلاً بعــض 
مــا توفــر لــدي مــن نتاجاتــه. ويشــير والــدي 
ــهيد  ــة الش ــة علاق ــه أن بداي ــي مخطوطات ف
ــا ينشــره  ــت بســبب م حســين بالحــزب كان
فــي مجلــة "المجلة" مــن كتابــات وتحليلات 
سياســية ناضجــة وعلميــة مــع بدايــة الحرب 
ــة"  ــة "المجل ــت مجل ــة. وكان ــة الثاني العالمي
ــل  ــابق الراح ــتاذه الس ــا أس ــرأس تحريره ي
ذنــون أيــوب الــذي تربطــه علاقــة قويــة مــع 
الشــهيد الخالــد فهــد ويشــرف على نشــريات 

الشهيد حسين الشيخ محمد الشبيبي )صارم(

محمد الشبيبي *

 *ابن شقيق الشهيد صارم 
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بكتابــات  فهــد  الخالــد  فأعجــب  المجلــة. 
الشــهيد وبتحاليلــه العلميــة المتعلقــة بالحيــاة 
المعاشــية فــي النجــف أيــام الحــرب ومســار 
ــة  ــى حســين بطاق ــد ال الحــرب، فأرســل فه
ــة، ومــن ذاك  ــر المجل ــه فــي مق دعــوة للقائ
ــي انتهــت  ــة الت ــه الحزبي ــدأت حيات ــاء ب اللق
بإعدامــه ورفيقيــه الخالديــن يوســف ســلمان 
ــي  ــازم- ف ــيم -ح ــد بس ــي محم ــد- وزك -فه

 .1949 شــباط  14و15 
قبــل أيــام عثــرت علــى مقالــة للشــهيد 
حســين )صــارم( نشــرتها مجلــة "المجلــة" 
ــوان  ــخ 1941/11/16 بعن ــة بتاري العراقي
تحــاول  ومــاذا  التطــور  يســير  )كيــف 
مجلــة  المقــال  نشــر  وأعــادت  النازيــة(. 
أعــاه  بالعنــوان  عــام 1977  اشــتراكية 
ــة.   ــد استنســخته عــن طريــق هــذه المجل وق
التــي  الفتــرة  فــي  مقالــه  الشــهيد  كتــب 
كانــت فيهــا موســكو ولينينغــراد تعانيــان 
مــن  أكثــر  النــازي وكان  الحصــار  مــن 
ــة. وجــاء  ــث الاراضــي الســوفياتية محتل ثل
مقالــه هــذا يتحــدث فيــه عــن ســنة التطــور 
ــة والفاشــية.  ــة للنازي ــة الحتمي ويؤكــد النهاي
ــاً  ــه، وكان مصيب ــاة صحت ــت الحي ــد أثبت وق

لاعتمــاده التحليــل الماركســي.
دعــوة  لأوجــه  الفرصــة  هــذه  انتهــز 
للمهتميــن وفــي مقدمتهــم رفــاق الشــهيد 
ــة الحــزب  ــة صحاف ــي مراجع )الحــزب( ف
والأحــزاب الوطنيــة ومجلــة "المجلــة" فــي 
ســنوات الاربعينــات لجمــع وتوثيــق مــا 
يعثــرون عليــه مــن كتابــات الشــهيد، وبذلــك 
يحيــوا تراثــه ودوره - ودور الحــزب- فــي 
الحــراك الأدبــي والثــوري فــي ســنوات 

ــن القــرن الماضــي.  الاربعينــات م
يذكــر الراحــل ســالم عبيــد النعمــان كيــف 
ســلمه الرفــاق قــادة الحــزب حقائبهــم عندمــا 

بغــداد  الــى  الكــوت  ســحبوا مــن ســجن 
ــه )الحــزب  ــي مؤلف ــم، فف ــادة محاكمته لإع
الشــيوعي العراقــي بقيــادة فهــد( طباعــة دار 
ــه  ــا نص ــان م ــر النعم ــدى 2007، يذك الم
ــد  ــق فه ــلمني الرفي ــة 290: )س ــي صفح ف
ــم ســلمني زكــي  ــه الخاصــة ث ــاح جنطت مفت
مفتــاح  وســلمني حســين  مفتــاح جنطتــه 
ــاء  ــاق أعض ــور الرف ــاً بحض ــه تباع جنطت
اللجنــة التــي شــكلها فهــد. وكانــت كل جنطة 
خاصــة  وأوراق  ملابــس  علــى  تحتــوي 
ســوى أنــي وجــدت فــي جنطــة الرفيــق 
زكــي مفتــاح رســائل فهــد الــى المركــز وقــد 
أطلعــت أعضــاء اللجنــة عليهــا بعــد علمنــا 
بإعــدام الرفــاق.(. ويكتــب الراحــل النعمــان 
فــي الهامــش 115 مــا يلــي: )لقــد بقيــت 
ــدوث  ــى ح ــي حت ــاث بعهدت ــات الث الجنط
ــي  ــم ف ــلمان القدي ــرة الس ــجن نق ــقاق س انش
أيلــول 1950 حيث وضع المنشــقون أيديهم 
علــى الجنطــات العائــدة للرفــاق فهــد وزكي 
ولا  مفاتيحهــا  منــي  وانتزعــوا  وحســين 
أعلــم حتــى الســاعة مصيرهــا ولعلهــا آلــت 
ــذي هــو وارثهــا  الــى الحــزب الشــيوعي ال
ــه  ــت آمل ــا زل ــت وم ــا كن ــذا م ــي، ه الحقيق
ــاق  ــس الرف ــى ملاب ــوي عل والجنطــات تحت
وأوراقهــم الخاصــة ومفتــاح التخاطــب مــع 
الحــزب خــارج الســجن وهــو بخــط الرفيــق 

ــه.(! ــي جنطت ــوظ ف ــي ومحف زك
ويذكــر الشــقيق الأصغــر للشــهيد حســين 
ــجن  ــه بالس ــم علي ــا حك ــد علي(عندم )محم
 1949/04/27 فــي  ســنوات  لعشــرة 
ــى  ــلمان التق ــرة الس ــى ســجن نق ــل ال وأرس
الــذي  النعمــان،  عبيــد  ســالم  بالراحــل 
ــه بأكثــر مــن شــهر، انــه حــاول  وصــل قبل
راجيــاً الإطــاع علــى محتويــات حقيبــة 
الشــهيد شــقيقه أو الاحتفــاظ ببعــض ملابســه 
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وكتاباتــه التــي لا تمــس ســرية التنظيــم، 
يصــده  كان  النعمــان  أن  للأســف  ولكــن 
ــات  ــذه المحتوي ــأن ه ــاً ب ــرف متذرع بتعج
هــي ملــك الحــزب!. وحتــى عائلــة الشــهيد 
حســين فشــلت، مــن خــال علاقتهــا العائليــة 
الحصــول  فــي  النعمــان  الراحــل  بعائلــة 
ــد كان  ــة الشــهيد!. لق ــات حقيب ــى محتوي عل
لتصرفــات الراحــل النعمــان وغطرســته 
فــي  خبرتــه  لضعــف  إضافــة  وغــروره 
فــي  ســبباً  والقيــادي  التنظيمــي  العمــل 
ــجناء  ــن الس ــن م ــن مجموعتي ــات بي الخلاف
ــان،  ــد عثم ــول حمي ــة وص ــن بل وزاد الطي
الــذي هــو الاخــر تنقصــه التجربــة والخبــرة 
القياديــة، بعــد الضربــة القاســية التي وجهت 
معظــم  وتشــتت  قادتــه  بإعــدام  للحــزب 
التنظيمــات. وفــي ظــل هــذه الملابســات 
والخلافــات فقــدت هــذه الحقائــب وضاعــت 
إننــا نســمع مــن  محتوياتهــا!؟ وللأســف 
الراحــل ســالم عبيــد النعمــان عــن ذلــك بعــد 
ســتة عقــود ولــم يخبــر الحــزب فــي وقتهــا 
مــع  وخلافاتــه  الحــزب  انشــقاق  بســبب 
ــزب..  ــن الح ــاده ع ــاق وابتع ــض الرف بع

محمد علي الشبيبي
* 	* 	*

أليكــم نــص مــا كتبــه الشــهيد حســين 
فــي مجلــة "المجلــة"  )صــارم( ونشــره 

 1941

الفلسفة المادية والتطوّر 
الاجتماعي

تحــاول  ومــاذا  التطــور  يســير  كيــف   
النازيــة؟؟

القاعــدة التــي لا يشــذ عنهــا أي كائــن 
ــم ســائرا نحــو التطــور،  حــي هــي ان العال
مســتمرا قدمــا الــى الامــام، لا يقــف فــي 

ــو  ــل. فل ــه حائ ــول دون ــد، ولا يح ــبيله س س
رجــع أولئــك الرجعيــون البطيئــو الحركــة، 
الــى قليــل مــن البصــر بتاريــخ الحيــاة، 
عــن  وصدفــوا  التــروي،  مــن  ويســير 
تصلبهــم وتزمتهــم فــي مذاهبهــم، ولهالهــم، 
وأفزعهــم مــا لا يــدع لهــم مجــالا للشــك فــي 
ان الحيــاة تســير علــى غيــر مــا يزعمــون، 

وان ناموســها لا كمــا يظنــون...
لقــد أثبتــت الفلســفة الماديــة ان "الشــعور 
نتيجــة البقــاء" ولا عكــس، أي ان الشــعور 
الاجتماعــي نتيجــة بقــاء المجتمــع، ومعنــى 
هــذا ان للهيئــة البشــرية البقــاء، وهــي لذلــك 
ــا  ــكان له ــا، ف ــا وحاجاته ــعر بضرورته تش
ان تطــورت وتقدمــت، ولــو عكســنا هــذا 
الــى  متقادمــة  الحيــاة  لرجعــت  القانــون 
الــوراء لا متقدمــة الــى الأمــام كمــا نــرى، 
ــا  ــا دلي ــاة! ويكفين ــا نطــق الحي ولســخر من
قاطعــا علــى ذلــك، لا يقبــل الشــك ان الفــرد 
منــا انمــا يشــعر بالواجــب المكلــف بــه مــن 
ــق  ــه خل الســعي والجهــد بعــد ان يعــرف ان
ــم  ــاءه يحت ــك ان بق ــد ذل ــعر بع ــاء، فيش للبق
ــعيدا  ــام س ــس وين ــأكل ويلب ــل لي ــه العم علي
و"لــم  فــأدرك"  "كان  انــه  أي  مترفهــا، 

ــون". ــل ان يك ــدرك قب ي
ولنقتبــس الآن هــذه الفقــرة مــن الجــزء 
الأول مــن كتــاب "رأس المــال" فهــي كمــا 
يقــول مثبتهــا فــي أحــد كتبــه "تعطينــا نظامــا 
كمــا  الجوهريــة  الماديــة  لأســس  كامــا 
تنطبــق علــى المجتمــع البشــري وتاريخــه":
"عنــد انتــاج وســائل الحيــاة الاجتماعــي، 
تدخــل البيئــة البشــرية فــي روابــط مقــررة 
ــة  ــاج المتفق ــة، تلــك هــي روابــط الانت حتمي
ــاج،  ــة لتطــور قــوى الانت ــة معين مــع مرحل
ــة تشــيد  ــط الانتاجي ــذه الرواب ومجموعــة ه
أســاس بنــاء المجتمــع الاقتصادي، الأســاس 
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يرتفــع  الــذي  الحقيقــي 
ــاء سياســي  ــى بن ــه أعل علي
تتفــق  والــذي  مشــروع، 
الشــعور  قوانيــن  معــه 
الثابتــة  الاجتماعــي 
أســلوب  فــان  المقــررة، 
الحيــاة  وســائل  انتــاج 
الأعــم،  علــى  الماديــة، 
الحيــاة  مظاهــر  يحــدد 
والسياســية  الاجتماعيــة 
شــعور  فليــس  والعقليــة، 
هــو  البشــرية  الهيئــة 
ــل  ــا، ب ــدد بقاءه ــذي يح ال
وجودهــا  ان  بالعكــس، 
الــذي  هــو  الاجتماعــي 

. شــعورها.."  يحــدد 
التــي  النظــرة  هــذه 
اســتخلصت مــن نظريــة 
التاريــخ  مــن  مســتمدة 
الواقعــي هــي اســمى اتجــاه 
الاجتماعيــة،  للفلســفة 
مــن  اســتخرجت  فإنهــا 

النظريــات  مــن  لا  التاريــخ،  صميــم 
التاريخيــة الســالفة "التــي وضعــت فــي 
البواعــث  فقــط  تختبــر  ان  المحــل الأول 
دون  البشــرية،  الهيئــة  لفعاليــة  الفكريــة 
تحقيــق وبحــث عــن منشــأ هــذه البواعــث، 
ــون  ــع قان ــوس م ــق المحس أو ادراك للتواف
تطــور طــراز الروابــط الاجتماعيــة، أو 
ــة  ــط الاجتماعي ــذه الرواب ــذور ه ــز لج تميي
ــادي.." وهــي  ــاج الم بالنســبة لتطــور الانت
ــة،  ــة القديم ــات التاريخي أيضــا، أي النظري
بينمــا  الجماهيــر"  فعاليــات  "تجاهلــت 
"تمكنــت  الماديــة  التاريخيــة  النظريــات 
الجماهيــر  حيــاة  شــؤون  دراســة  مــن 

الاجتماعيــة، والتبــدلات فــي هــذه الشــؤون 
ــال  ــق ان يق ــن الح ــة" فم ــة العلمي ــع الدق م
ان علــم الاجتمــاع وفــن التاريــخ لــم يعطيــا 
"جموعــا  الا  الماديــة،  النظريــة  قبــل 
مــن الحقائــق المرصوفــة اعتباطــا، ولــم 
ــر  ــن الظواه ــرة م ــب مبعث ــا الا جوان يصف
التاريخيــة، ولــم يرســما الســبيل لاختيار كل 
ــكام  ــا بإح ــم يرداه ــة، ول ــول المتضارب المي
الــى شــؤون الحيــاة وأســاليب انتــاج طبقــات 
ــول  ــا المي ــم يطرح ــة، ول ــع المختلف المجتم
التوجيهيــة  الأفــكار  اختيــار  فــي  الذاتيــة 
المختلفــة أو فــي تأويلاتهــا وإظهــار مــا 
لجميــع تلــك الأفــكار والميــول مــن تأثيــرات 
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فــي شــؤون قــوى الانتــاج المــادي"، فــكان 
مــن نتائــج تلــك النظريــات العقيمــة انهــا لــم 
تــدرك، أو تجاهلــت، هــذه الحقيقــة الناصعــة 
وهــي: ان البشــر يعمــل تاريخــه بنفســه.
علــى هــذا الأســاس يجــب ان يفســر تاريخ 
الهيئــة البشــرية، وعلــى هــذا الضــوء يجــب 
ان ننظــر الــى التطــورات الاجتماعيــة اذن، 
ــة،  ــة الثابت ــق التاريخي ــع الحقائ ــين م متمش
فليســت هنــاك مــن فــروض نفرضهــا علــى 
هــو  العالــم  انمــا  عليهــا،  ليســير  العالــم 
الــذي يفــرض فروضــه فــا نملــك ردا ولا 
اعتراضــا ‒ ويجــب ان لا يقودنــا الالتبــاس 
يســتمد  العالــم  ان  بالقــدر،  الايمــان  الــى 
قوانينــه مــن "ظهــور وتطــور وانحــال 
انشــاءاته الاقتصاديــة والاجتماعيــة"، ففــي 
كل ناحيــة مــن نواحــي التاريــخ نــرى هــذه 
الظاهــرة وهــي: "ظاهــرة الانشــاء والهــدم 
ينتهــي،  لا  الــذي  والارتقــاء  المســتمرة، 
ــون  ــذا تك ــى" وهك ــى الأعل ــى ال ــن الأدن م
ــن  ــم قواني ــة "عل الفلســفة فــي عــرف المادي
التنقــل العامــة فــي كلا العالميــن الخارجــي 
والفكــري" وهــي بذلــك قــد انقــذت الفلســفة 
الحيــة مــن "وحــل المثاليــة" الــى "تصــور 
الطبيعــة الماديــة" كمــا قــال قطــب مــن 

ــا. اقطابه
* 	* 	*

وهذا هو ملخص التطور الاجتماعي: 
ان تاريــخ الهيئــة البشــرية علــى اختــاف 
لا  متماســكة  وحــدة  وأجزائــه  نواحيــه 
ــة  ــر، متعلق ــن الآخ ــا ع ــزء منه ــل ج ينفص
فالأفــكار  بالأخــرى،  منهــا  ناحيــة  كل 
المــادي،  الانتــاج  وقــوى  التوجيهيــة، 
وفعاليــات الجماهيــر، كلهــا تســير جنبــا 
ــب، متفاعــا بعضهــا مــع بعــض،  ــى جن ال
ــو  ــى نح ــة عل ــط الاجتماعي ــرة الرواب مصي

يخضــع لمبــدأ المقدمــات والنتائــج، لا يحيــد 
عنهــا ولا يميــل، علــى انــه كلما تقــدم الزمن 
تشــعبت الروابــط الاجتماعيــة واتســعت، 
قــوة  ازدادت  واتســعت  تشــعبت  وكلمــا 
ــة  ــت درج ــا بلغ ــرعت، وكلم ــا وأس تفاعله
معينــة فــي شــكل مــن أشــكال الروابــط 
ــم  ــو بالعال ــاب يخط ــدث انق ــات ح والعلاق
الــى الأمــام، والعالــم دائمــا فــي انتظــار هــذا 
ــه  ــم انتقال ــدرج، ليت ــرات الت ــن فت ــوع م الن
ولينقــل  النوعيــة"،  الــى  الكميــة  "مــن 
منتهــزا  مســتقيم،  خــط  فــي  لا  "لولبيــا" 
الفــرص المناســبة "ليقفــز وليثــب ويثــور"، 
ــات  ــه مــن الوي ــب علي ــا يترت متحمــا كلم

والمصاعــب. والنكبــات  والمصائــب 
ــوره  ــه وتط ــم دون تقدم ــف العال وان توق
والأســاس الفلســفي المتيــن للتطــور هــو 
المختلفــة،  القــوى  انعــكاس  "تناقــض 
كل  علــى  التأثيــر  المتواتــر  والانعطــاف 
كل  وضمــن  عــرض  كل  وفــي  جســم 
مجتمــع، والارتبــاط الــذي لا ينحــل بيــن 
جميــع جوانــب كل جســم أو عــرض أو 
ــن كل  ــف ع ــم الكش ــخ دائ ــع )والتاري مجتم

جديــد("؟ جانــب 
العالــم  ان  علــى  التاريــخ  برهــن  لقــد 
ســائر علــى هــذا النحــو مــن التطــور، هــذا 
ــع  ــاف م ــام الائت ــف تم ــذي يأتل التطــور ال
النظــر العلمــي الصحيــح، برهــن حيــن بلــغ 
نظــام ألرقيــق أشــده فانهــار كيــان الحضــارة 
الرومانيــة، وبرهــن حيــن وصــل نظــام 
ــي  ــم الاقطاع ــدم العال ــه فانه ــاع غايت الاقط
ــن  ــورة الفرنســية، وبرهــن حي ــد الث ــى ي عل
انهــارت امبراطوريــة روســيا القيصريــة 
علــى رؤوس القيصــر والملاكيــن والنبــاء، 
وهــو الآن يبرهــن حيــث يــزداد تحســس 
وتيقــظ وتكتــل طبقــة البروليتاريــا فــي جميع 
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أنحــاء العالــم، اذ يتوســع مجــال الرأســمالية 
فــي الشــركات الكبيــرة والمعامــل الضخمــة 
ــاج.  والأســواق الاســتثمارية ووســائل الانت
فهــو الآن ‒ أي العالــم ‒ ســائر فــي طريقــه 
طبقــات  وتــآزر  تضخــم  يكتمــل  حتــى 
العمــال، الــى ان يقــف ليشــهد أعظــم وأروع 
ــن،  ــكرين عظيمي ــن معس ــل بي ــراع هائ ص
أحدهمــا يريــد البقــاء، والثانــي يحــاول بــكل 
ــان ان  ــوة والحــق والإيم ــن الق ــي م ــا اوت م
يصــرع عــدوه الجبــار المفتــرس، مدفوعــا 

ــة للتطــور . ــم الضــرورة المنطقي بحك
ــا  ــا وألماني ــي ايطالي ــن نجــد الفاشــية ف فأي
)النازيــة( فــي هــذه السلســلة التاريخيــة؟ 
ــب التطــوري؟  ــذا اللول ــن ه ــا م ــن مكانه أي
ــي؟ ــذا التسلســل المنطق ــن ه ــا م ــن محله أي
هــذا مــا يجــب ان يلفــت نظــر أولئــك 
ــن  ــي، الذي ــث العلم ــن البح ــين ع المتقاعس
قنعــوا بالثرثــرة دون مــا تأمــل أو تفكيــر 
مســتقيمين بــا درس واســتقصاء، فراحــوا 
يرســلون للإعجــاب بالنازيــة مســتمدين كل 
معلوماتهــم مــن أبــواق الدعايــات المهرجــة 
المخادعــة الكاذبــة تلــك الدعايــات الغاشــمة 
الاثيمــة التــي لــم تســتهدف إلا الســواد الأمي 
المتبلبــل  دماغــه  لتســمم  الشــعوب  مــن 

بالأضاليــل والأباطيــل.
الجماهيــر  لهــذه  قــدر  لــو  ولعمــري 
فــي  اســاءوا  الذيــن  تعاقــب  ان  الشــعبية 
ســوط  وتصــب  وتوجيههــا،  تســييرها 
عذابهــا علــى حرماتهــا وكراماتهــا، وتنتقــم 
ــتثمريها  ــتغليها ومس ــتخدميها ومس ــن مس م
وعلمــت مــا لـ)انصــاف المثقفيــن( من ســوء 
الاثــر عليهــا والمــس بكرامتهــا، أتراهــا 
تقنــع بالهــزء بهــم والســخرية منهــم؟ أم انهــا 
ستســكب كل جــام غضبهــا وحقدهــا عليهــم؟ 
ان مــن الخطــأ ان يتســاهل كل مثقــف ســليم 

الطبقــة  هــذه  مــع  الادراك  قويــم  العقــل 
ــدون ان  ــوا لا يري ــا دام ــن م ــن المهرجي م
يســتنجدوا بالعقــل والحكمــة فــي آرائهــم 

لينقذوهــا مــن صفتهــا الثرثــارة..
ليســت النازيــة الا انتــكاس رجعــي يريــد 
الاجتماعــي  التقــدم  ســبيل  فــي  يقــف  ان 
وهــي ســد يريــد ان يثبــت فــي طــرق الســلم 
التطــوري، ويحــاول ان يــرد تيــار التطــور 
ويســير بــه الــى الــوراء، انهــا تريــد ان 
تصطــدم بالواقــع لتعكــس القانــون المنطقــي 
لتقــدم الحيــاة، انهــا لثــورة ولكنهــا ثــورة 
ــا لإشــهار الســاح  ــد، انه ــي وجــه التجدي ف
ولكــن علــى الواقــع والحــق الصــراح، فمــا 
ــاة صــف النازيــة بتياريــن  اشــبه ســير الحي
التيــار  بيــن  شــتان  ولكــن  متصادميــن! 
الجــارف وبيــن تيــار حديــث العمــر قصيــر 
ــاة  ــن بالحي ــن مؤم ــتان بي ــم ش المنحــدر!! ث
ــازع  ــن محتضــر ين ــه وبي وهــي مــلء اهاب
ــه  ــد ب ــق يري ــن رم ــه م ــى ل ــا تبق ــر م بآخ
الحيــاة!! أو ليســت النازيــة محاولــة باعثهــا 
الانخــذال ودافعهــا النــزاع الفاشــل؟ انهــا 
الضئيلــة  الفئــة  دائمــا،  تشــهره،  لســاح 
بأشــباح  نفســها  فتحيــط  الرجعييــن،  مــن 
ــب  ــث الرع ــن ب ــن م ــاب وافاني ــن الاره م
ونشــره، ثــم انهــا تلجــأ الــى القــوة لتقــف فــي 
ــم  ــا تحت ــى كل م ــدم محافظــة عل ســبيل التق

ــزوال. ــوت وال ــروف الم ــه الظ علي
فئــة  تعــزز  ان  تريــد  قــوة  الآن  فهــي 
ســائرة  وكأنهــا  الفاشســت،  الرأســماليين 
نحــو الفنــاء فســتموت النازيــة لأن ســنة 
ــاء، ولأن  ــا بحــق البق ــرف له ــاة لا تعت الحي
مــن  سيســخر  الحــق  التطــور  نامــوس 

وحماقتهــا! صفاتهــا 
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ــر  ــة وتغيي ــن ودراس ــن الممك ــة ف السياس
الواقــع السياســي موضوعيــا، كلمــة سياســة 
والســلطات  الــدول  ببنــاء  دائمــا  ترتبــط 
وتشــكيل الحكومــات، والسياســة هــي مــن 
تصــوغ النظــام الاجتماعــي وهــي مــن تأخذ 
ــي  ــى الرق ــا ال ــن ام ــدان والمواطني ــد البل بي
والتحضــر والحيــاة الســعيدة او ترجــع بهــم 
الــى التخلــف والخــراب وتقــذف بالمجتمــع 
الــى المجهــول والجحيــم.. السياســة فــي 
العــراق عجيبــة غريبــة فهــي امــا ان تكــون 
ــد  ــل قائ ــن قب ــاغ م ــة تصُ ــة دكتاتوري فردي
اوحــد ولا بوصلــة لهــا وتعتمــد علــى مــزاج 
ــة  ــي البطول ــه ف ــيته واوهام ــد ونرجس القائ
والعظمــة، مــا جنــاه المواطــن مــن هــذه 
ــي  ــة ف ــة الحــروب اليومي السياســة المجنون
الداخــل ومــع بلــدان الجــوار والملاحقــة 
والقتــل والعيــش فــي المنافــي لــكل عراقــي 
ــر  ــع فك ــق م ــا معارضــا ولا يتف ــدي رأي يب
تــم تصفيــة كبــار  لقــد  القائــد وفلســفته، 
ــة  ــرة والتجرب ــية ذوي الخب ــول السياس العق
النضاليــة لعشــرات الســنين والتــي أســهمت 
ــة،  ــة الوطني ــن الحرك ــي ترســيخ وترصي ف
نفســها،  الا  تــرى  لا  الدكتاتوريــة  لان 

ــاء.. ــم الفن ــرون مصيره والاخ
ــرا بســقوط  ــون خي ــد استبشــر العراقي  لق
الاحتــال  قــوات  يــد  الدكتاتوريــة علــى 

ان  وتصــوروا   2003 عــام  الامريكــي 
امريــكا  بهــا  جــاءت  التــي  الديمقراطيــة 
ــد  ــذا البل ــة له ــة حكيم ــم سياس ــتقوم برس س
ويعــاد بنــاء الدولــة العراقيــة وفــق مقاييــس 
ويكــون  الاجتماعيــة  والعدالــة  المواطنــة 
البلــد،  سياســة  رســم  فــي  دور  للفــرد 
ــة  ــود الديمقراطي ــه بن ــص علي ــا تن ــذا م وه
المكتوبــة فــي الاف الكتــب التــي تبحــث فــي 
الديمقراطيــة وآلياتهــا.. لــم يتوقــع العراقيون 
ان يتســلط عليهــم سياســيون ليــس لهــم بــاع 
ــال،  ــلطة والم ــون للس ــة، جائع ــي السياس ف
ــون  ــي أت ــم ف ــت به ــة هــي مــن قذف والصدف
ــي  ــتعر.. السياس ــوم المس ــل الملغ ــذا الحق ه
اخطــر مهنــة فــي المجتمع، بإمكان الانســان 
ان يكــون طبيبــا، مهندســا، تاجــرا، قاضيــا، 
ديــن،  رجــل  عشــيرة..  شــيخ  مدرســا، 
ــي  ــذا يعن ــون سياســيا فه ــن ان يك و..و.. لك
ان يمتلــك مواصفــات خاصــة وموهبــة فــذة، 
لان السياســي هــو مــن يبنــي البلدان ويرســم 
حاضرهــا ومســتقبلها وهــذا يعنــي ليــس مــن 
ــدس  ــب والمهن الضــروري ان يكــون الطبي
واســتاذ الجامعــة وغيرهــم سياســيين، فهــم 
قــد يبرعــوا فــي اختصاصاتهــم ولكنهــم 
ــاك  ــة، هن ــار السياس ــي مضم ــلوا ف ــد يفش ق
ــا  ــي السياســة، لأنه ــم ناجحــة ف اســماء منه
ومنطــق  موســوعية  ثقافــة  الــى  تحتــاج 

تجار السياسة والخراب العراقي.. 

 سلام حربه
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الــى  وتحتــاج  ودوران  ولــف  يبــارى  لا 
مــران ومختبــرات فــي العمــل الانســاني 
وفــي الاحــزاب الوطنيــة وفــي منظمــات 
المجتمــع المدنــي، كمــا تحتــاج ان يكــون 
السياســي قريبــا مــن النــاس ومــن شــرائحهم 
ــم  ــم وآماله ــى احلامه ــتمع ال ــددة، يس المتع
ــار اســهل الســبل  ومصاعــب عيشــهم ويخت
مــن اجــل تحقيقهــا وتوفيــر الحيــاة الكريمــة 
ــارب  ــى تج ــع عل ــه ان يطل ــا علي ــم، كم له
البلــدان الراقيــة ووســائلها فــي توفيــر الحياة 

ــعوبها..  ــة لش الكريم
منــذ 2005 وبدايــة الانتخابــات البرلمانية 
اعضــاء  ســوى  سياســيا  يترشــح  لــم 
الاحــزاب الدينيــة الهزيلــة وابنــاء العشــائر 
وشــخصيات اجتماعيــة مــن الفئــة الوســطى 
تــم تكليفهــا مــن قبــل الاحــزاب الدينيــة 
اجــل  مــن  واموالهــا  وجاهتهــا  مســتغلة 
دعــم قوائمهــا الانتخابيــة فصعــد منــذ ذلــك 
التاريــخ رجــال سياســة اطلقــوا على انفســهم 
بانهــم سياســيوا الصدفــة واســتطاع هــؤلاء، 
وبســبب الفوضــى واختيــار المحاصصــة 
ــة نظامــا سياســيا ولضيــق  ــة والاثني الطائفي
لأحزابهــم  وولائهــم  المعرفــي  افقهــم 
العشــائرية، مــن  وطوائفهــم وانتماءاتهــم 
ــاب  ــا وبغي ــلطة واحتوائه ــي الس ــذر ف التج

ــرقوا  ــة س ــون وملامــح الدول القان
كيانــات  وبنــوا  النــاس  امــوال 
واكثــر  اقــوى  وكتــل  سياســية 
هيبــة مــن الحكومــات المتعاقبــة 
نفســها، هــؤلاء الطارئيــن علــى 
صاغــوا  مــن  هــم  السياســة 
المحاصصــة الطائفيــة والتوافقــات 
لأنهــا انســجمت مــع مصالحهــم 
ووجودهــم علــى راس الســلطة.. 
لقــد ذاقــوا طعــم الســلطة الحلــو 
وبــدأوا يظهــرون للمواطــن في كل 
ــلطة  ــون الس ــم يمتلك ــات فه انتخاب
بيدهــم  والاحــزاب،  والمــال 
والوظائــف  الــدولارات  مــن  المليــارات 
ــبعة  ــة الس ــن وطيل ــش المواط ــائل عي ووس
ــم، الوجــوه  ــر اي منه ــم يتغي ــا ل عشــر عام
ــوى  ــة ق ــالا لأي ــن يفســحوا مج ــي ل ــي ه ه
سياســية معارضــة لهــم تنتهــج نهجــا مدنيــا 
تضــع  ان  وتحــاول  حقيقيــا  ديمقراطيــا 
الحواجــز والعثــرات امامهــا وهــذا ما لمســه 
المواطــن مــن قانــون انتخابــي مجحــف 
مــن  تتشــكل  انتخابــات  مفوضيــة  ومــن 
الاحــزاب والكتــل السياســية الدينيــة تعمــل 
ــار  ــل اختي ــات وتبدي ــر الانتخاب ــى تزوي عل
المواطــن مــن اجــل ان يبقــى الفاســدون فــي 

الحيــاة السياســية الــى الابــد.. 
العــراق فــي تراجــع دائــم واليــوم افضــل 
القانــون غائبــا لان  الغــد ومــا زال  مــن 
ــم  ــة ل ــي الصدف ــن سياس ــة م ــدج السياس خ
يكبــروا ولــم يتعلمــوا فنــون ادارة الدولــة بل 
ازدادوا غبــاءً وهمجيــة، واحــزاب الاســام 
السياســي لا برنامــج سياســي او اقتصــادي 
لهــا وحتــى ان كان لديهــا برامج في الســابق 
فــان قياداتهــا الجديــدة لا تؤمــن بــأي شــي، 
انهــا تتعامــل مــع الوطــن كالبيــت المحــروق 
يحصــل  ان  يحــاول  منهــم  واحــد  وكل 
علــى غنيمتــه مــن هــذا البيــت، دكاكيــن 
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احزابهــم بــا سياســة ومنطقهــم واحــد منــذ 
)ماننطيهــا(  هــذا،  يومنــا  وحتــى   2003
ولــم يطرحــوا يومــا برنامجــا سياســيا امــام 
النــاس مــن اجــل مناقشــة فقراتــه، نضالهــم 
الدائــم بــث سياســة التجهيــل ونشــر الاوهــام 
المؤسســات  ود  وكســب  والخرافــات 
مربوطــا  المواطــن  يبقــى  حتــى  الدينيــة 
يوجهونــه  الــى عجلتهــم وضمــن قطيــع 
كيفمــا يشــاؤون وان حــاول التمــرد عليهــم 
ــه ســبل العيــش كمــا يحصــل  يقطعــون علي
اليــوم فــي نهايــات ســنة 2020مــن سياســة 
اقتصاديــة فاشــلة بخفــض ســعر الدينــار 
ــه  ــي رزق ــي ومحاصــرة المواطــن ف العراق
ــه مــن لا يرحمهــم  ومعاشــه، يســلطون علي
مــن مليشــياتهم وعصاباتهــم التــي شــكلوها 
بممكنــات الســلطة وقوانينهــا واموالهــم التي 
غنموهــا.. لــم تفــرز السياســة العراقيــة قائــدا 
ــا  ــر عام ــبعة عش ــذ س ــا من ــيا محترم سياس
فالجميــع وقــع تحــت طائلــة الاتهام بالســرقة 
ــه،  ــذي انتخب ــن ال ــى المواط ــال عل والاحتي
لا يقبــل اي منهــم ان يعتــزل السياســة او 
المســؤولية  وتحمــل  بفشــله  يعتــرف  ان 
علــى مــا اصــاب المجتمــع بســببه، فــي كل 
انتخابــات يقولــون للمواطــن امنحونــا اربــع 

مــا  اخــرى وســترون  ســنين 
ــه لكــم، وتمضــي الســنون  نعمل
وحــال العراقييــن مــن ســيء 
ــه هــؤلاء  ــا عمل ــى اســوأ.. م ال
شــاهدوا  حيــن  الطائفييــن، 
المواطــن يكفــر بهــم ويحتــج 
عليهــم، انهــم ســهلوا لبعــض 
احــزاب  تشــكيل  اعوانهــم 
الــى  تدخــل  كــي  جديــدة 
ــر مــن  ــات ولكــن الكثي الانتخاب
هــذه الاحــزاب والتــي يقــدر 
عددهــا أكثــر مــن مئتــي حــزب 
تعــود لهــم مــن اجــل اســتغفال 
المواطــن وجمــع العــدد الاكبــر 
مــن الاصــوات وقــد قامــوا بتطعيــم واجهــة 
هــذه الاحــزاب بوجــوه جديــدة مــن الشــباب 
العلميــة،  الدرجــات  اصحــاب  والنســاء 
رجــال  مليشــيات،  اعضــاء  اكاديمييــن، 
علــى  وراقصيــن  ديــن  رجــال  اعمــال، 
حبــال الانتهازيــة ممــن لا ناقــة لهــم ولا 
جمــل فــي السياســة وكثيــر منهــم لا يعــرف 
ان يلفــظ كلمــة سياســة علــى لســانه ولــم يره 
ــة  ــا او قضي ــر م ــم بأم ــا يهت ــن يوم المواط
وطنيــة او اجتماعيــة، كل مــا يطمحــون اليه 
ــازات ومناصــب لا  ــوا علــى امتي ان يحصل
يحلمــون بهــا، امــا العــراق والعراقيــون 

ــم.  ــى الجحي ــم ال ــن بعده ــا م فليذهب
ــاج  السياســة فــن بــل وأم الفنــون ولا تحت
الــى أعضــاء اغبيــاء فيهــا. عمليــة التغييــر 
فــي العــراق شــاقة فــا احــد مســتعد ان 
اصــوات  رغــم  كرســيه  عــن  يتخلــى 
الاحتجــاج والتظاهــر عليهــم منــذ اكثــر 
مــن عشــر ســنين لكــن الفاســدين يضعــون 
ــا ان  ــد اقســموا جميع ــم فق ــي اذانه ــر ف الوق
ــم وان  يمســحوا العــراق مــن خارطــة العال

ــه..    ــي مصارف ــار ف ــر دين ــتنزفوا اخ يس
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او  السياســي  التحالــف  تعريــف  يمكــن 
التحالــف الحزبــي، بأنــه اتحــاد بيــن حزبيــن 
ــة وتســعى  ــكار متقارب ــم اف ــر تجمعه او اكث
ــددة كأن تخــوض  ــداف مح ــق اه ــى تحقي ال
حكــم  او  مشــتركة  بقائمــة  الانتخابــات 
بلــد... الــخ, ويكــون لــكل طــرف بالتحالــف 
الخلافــات  وتوضــع  الخاصــة  سياســاته 

جانبــا لمصلحــة الأهــداف المشــتركة.
والتحالفــات او الجبهــات كمــا تســمى لهــا 
طابــع سياســي وتنظيمــي عــام وشــامل, 
وهــي عبــارة عــن تجميــع قــوى مختلفــة 
لتحقيــق هــدف عــام ويختلــف ذلــك عــن 
النضــالات النوعيــة فــي موقــع محــدد, نقابــة 
او مصنــع او جامعــة... الــخ, حيــث ان فــي 
ومصالــح  روابــط  توجــد  المواقــع  تلــك 
عضويــة مشــتركة بيــن اعضائهــا علــى 
الوحــدة  وهــذه  أيدولوجياتهــم  اختــاف 
العضويــة فــي المصالــح تجعــل نضالهــم 
ولا  ومقبــولا.  وضروريــا  مطلوبــا  معــا 
يجــب اخــذ موقفــا انعزاليــا بشــأن أيــاً كانــت 

الانتمــاءات السياســية للمشــاركين فيــه.
لــدى  بدعــة  ليــس  التحالفــات  عقــد  ان 

عــن  ماركــس  دافــع  فقــد  الماركســيين, 
تحالــف العمــال والمزارعيــن والبرجوازيــة 
الصغيــرة تحــت قيــادة الطبقــة العاملــة فــي 
معــرض حديثــه عــن ثــورة 1848 فــي 
ــس  ــال لي ــى ان العم ــد عل ــث اك ــا حي فرنس
بمقدورهــم بمفردهــم تحقيــق اي خطــوة الــى 
ــن  ــق ليني ــف. وعم ــذا التحال ــام دون ه الأم
ــت  ــث اصبح ــوري بحي ــك الث ــألة التكتي مس
قضايــا التكتيــك والاســتراتيجية جــزءاً مــن 
علــم قيــادة نضــال البروليتاريــا الثــوري 
تعقــد  التــي  الظرفيــة  التحالفــات  معتبــرا 
حتــى مــع العناصــر غيــر الثابتــة ضروريــة 

ــود اي حــزب. لوج
ــدون  ــه ب ــغ أن ــاو تســي تون ــر م ــا اعتب كم
ادوات للثــورة لــن يبقــى منهــا ســوى الاســم 
مؤكــدا علــى ضــرورة وجــود حــزب ثوري 
يقــود جيــش العمــال والفلاحيــن فــي اطــار 
جبهــة تضــم كل الطبقــات الشــعبية. وتجربة 
الصيــن فــي التحالفــات غنيــة بالــدروس, 
فبيــن ســنتي 1931 – 1941 وبمبــادرة 
الحــزب الشــيوعي الصينــي تشــكلت جبهــة 
وطنيــة تضــم فــي صفوفهــا بشــكل رئيســي 

عادل عبد الزهرة شبيب

هل عقد التحالفات السياسية بدعة 
عند الشيوعيين؟ 
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ــاد  ــذي ســبق وان اب ــغ وال حــزب الكيومنتان
حوالــي اربعــة اخمــاس الحــزب الشــيوعي 
العمــل  علــى  الحــزب  واجبــر  الصينــي 
ــخ الدمــوي المشــترك  ــذا التاري الســري وه
مــن  الصينييــن  الشــيوعيين  يمنــع  لــم 
ــاء  ــس بن ــا الرئيســي لي تشــكيل جبهــة هدفه
الاشــتراكية او الديمقراطيــة وانمــا طــرد 
يقــول  الصــدد  وبهــذا  اليابانــي,  الغــازي 
)مــاو( ))ان تطــور التناقــض بيــن الصيــن 
واليابــان قــد جعــل التناقضــات المحليــة بيــن 
الطبقــات وبيــن الجماعات السياســية تنحدر, 
ــى مركــز  ــة السياســية ال ــة الأهمي مــن ناحي
ــا  ــذه التناقضــات م ــع, الا ان ه ــوي وتاب ثان
زالــت موجــودة ولــم تتقلــص او تختفــي بأي 
حــال مــن الأحــوال((, بــل اســتطاع الحــزب 
ــي  ــازلات ف ــدم تن ــي ان يق الشــيوعي الصين
مســألة الاصــاح الزراعــي لصالــح بعــض 
الاقطاعييــن الذيــن دعمــوا الجبهــة المتحــدة 

ضــد اليابــان وســماهم بالإقطــاع المســتنير.
ــاء التحالفــات لا تقــوم علــى  ان مســألة بن
التاريــخ الدمــوي المشــترك ولا علــى اهليــة 
هــذا التيــار او ذاك فــي الاســتمرار فــي 
التحالــف, فتطــور الصــدام الطبقــي يفــرض 
ــف  ــب حلي ــة كس ــات معين ــي لحظ ــك ف علي
جماهيــري مؤقــت مــن اجــل انجــاز خطــوة 
عمليــة تقتضيهــا الحركــة, فالانتصــار علــى 
عــدو أشــد بأســا لا يمكــن الا ببــذل اقصــى 
ــن الاســتفادة  ــك م ــاء ذل ــد اثن ــود ولا ب الجه
كانــت ضئيلــة  مهمــا  امكانيــة  ايــة  مــن 
لكســب حليــف جماهيــري وليكــن حليفــا 
ــه وبشــروط. ــن الي ــا لا يرك ــا ومتذبذب مؤقت
فــي  بالتحالفــات  لينيــن  اهتــم  كذلــك 
اللحظــة التاريخيــة المحــددة ومنهــا مــع مــن 
يكــون التحالــف الطبقــي ومــا هــي اهــداف 
المطلوبــة.  والنتائــج  الطبقــي  النضــال 
السياســي هــو تجســيد لالتقــاء  فالتوافــق 
علــى  لينيــن  واكــد  الطبقيــة.  المصالــح 
ضــرورة قيــام البروليتاريــا بضــم جماهيــر 

لينين

جياب
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الفلاحيــن لســحق مقاومــة الاوتوقراطيــة 
)والاوتوقراطيــة هــي شــكل مــن اشــكال 
ــد  ــية بي ــلطة السياس ــه الس ــون في ــم تك الحك
بالانتخــاب  لا  بالتعييــن  واحــد  شــخص 
واصلهــا يونانــي تعنــي الحاكم الفــرد( بالقوة 
وشــل تذبــذب البرجوازيــة, وبيــن بأنــه فــي 
ــا  ــى البروليتاري ــتراكي, عل ــاب الاش الانق
ــر العناصــر نصــف  ــا جماهي ان تضــم اليه
ــة  ــكان لســحق مقاوم ــن الس ــا م البروليتاري
البرجوازيــة بالقــوة وشــل تذبــذب الفلاحيــن 
والبرجوازيــة الصغيــرة وكان هــذا الطــرح 
ــرة،  ــن ذات م ــئل ليني ــد س ــام 1905. وق ع
ــة  ــات المتدين ــع الفئ ــم م ــذي يجمعه ــن ال ع
وعــن وجــود متدينيــن فــي صفــوف الحــزب 
الاشــتراكي الديمقراطــي الروســي وعمــا 
اذا كان ذلــك يشــكل تناقضــا؟ اجــاب لينيــن 
ــن لا  ــا: )نح ــض قائ ــود أي تناق ــدم وج بع
نســير فــي دروب الســماء, نحــن موجــودون 
علــى ســطح الكــرة الأرضيــة وتجمعنــا 
وتوحدنــا الكثيــر مــن المشــاكل التــي تتطلب 

ان نتعــاون جميعــا مــن اجــل حلهــا ونباشــر 
ــا  ــش فيه ــى الأرض نعي ــة عل ــاء جن ــي بن ف
ــد  ــا بع ــرك م ــاة ونت ــد الحي ــى قي ــن عل ونح
الممــات الــى الممــات(. هكــذا طــرح الأمــر 

مؤسســو الماركســية.
الكبيــر  الفيتنامــي  القائــد  صــاغ  كمــا 
)هوشــي مينــه( التحالفــات ايــام الانتفاضــة 
فــي العاصمــة هانــوي اثــر الحــرب العالمية 
للمناضليــن,  وقــدم درســا رائعــا  الثانيــة 
حيــث كتــب عــن ذلــك الجنــرال جيــاب فــي 
مؤلفــه المعنــون )ايــام لا تنســى(: ))اســتعان 
علــى  المتواجــدة  الصينيــة  بالقــوات 
الأراضــي الفيتناميــة لطــرد القــوات اليابانية 
ــام, وعندمــا اخــذت  ــل فيتن التــي كانــت تحت
القــوات الصينيــة تتصــرف كقــوات احتــال 
اســتعان بالفرنســيين لإخراجهــا مــن فيتنــام. 
ولطــرد القــوات الفرنســية انســحب مــن 
القصــر الجمهــوري مــع باقــي الكــوادر الــى 
اعمــاق الريــف ليتزعــم المقاومــة البطوليــة 
ــر  ــق النص ــي حق ــوات والت ــك الق ــد تلل ض
الباهــر عليهــا فــي معركــة )ديــان بيــان فــو( 

هوشي منه

غرامشي
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ــوري  ــر الجمه ــى القص ــاد ال ــهيرة وع الش
ليقــود عمليــة بنــاء فيتنــام الشــمالية ويوفــر 
ــام  ــي فيتن ــعب ف ــورة الش ــل لث ــم الكام الدع
خــدم  الجنــرالات  حكــم  ضــد  الجنوبيــة 
جميعــا  عليهــم  والانتصــار  الأمريــكان 

ــام. ــطري فيتن ــد ش ــاد توحي واع
ــذي  ــزب ال ــرى ان الح ــي في ــا غرامش ام
يعبــر عــن البروليتاريــا يســتطيع ان يشــكل 
الكتلــة التاريخيــة مــن الطبقــات الشــعبية 
وهــو لــن ينتصــر دون ان يحقــق ذلــك لأنــه 
ــوة شــعبية  ــى ق ــة ال ــى اكثري بهــا يتحــول ال
ــة تفــرض شــروطها علــى الأحــزاب  حقيقي

ــتطيع الانتصــار. الاخــرى وتس
ــات  ــى كســب )الطبق ــن عل ــز ليني ــد رك لق
ــات  ــق المهم ــق لتحقي ــي تتواف ــعبية( الت الش
ــى  ــز عل ــع التركي ــات م ــة كطبق الديمقراطي
عنــد  فقــط  الاحــزاب,  مواقــف  تعريــة 
الضــرورة يعقــد معهــا )صفقــة(. ان منظور 
غرامشــي الخــاص بإيطاليــا التــي كانــت 
جزئيــا رأســمالي وجزئيــا فــي )الجنــوب 
خاصــة( فلاحــي, وبهــذا فقد ركز غرامشــي 
علــى تشــكيل الكتلــة التاريخيــة التــي يمكــن 

حيــث  الشــيوعيين  بانتصــار  تســمح  ان 
ركــز علــى )الطبقــات الشــعبية( ويعتقــد 
ــا  ــادات وهيئ ــات واتح ــاء نقاب ــرورة بن بض
علــى  يجــب  ومنهــا  تمثلهــا,  ولجــان  ت 
ــة( اي  ــة التاريخي الحــزب الشــيوعي )الكتل
الكتلــة الشــعبية التــي تتوافــق مصالحهــا 

ــم. ــمالي القائ ــام الرأس ــر النظ ــى تغيي ال
تكــن غائبــة عــن  لــم  التحالفــات  هــذه 
سياســة الحــزب الشــيوعي العراقــي حيــث 
سياســة  علــى  فهــد  الخالــد  الشــهيد  اكــد 
ــى ايجــاد التحالفــات  التحالفــات والعمــل عل
ــية  ــزاب السياس ــة والاتصــال بالأح الميداني
ــة  ــق أهــداف معين ــن أجــل تحقي ــة م الوطني
حســب اللحظــة التاريخيــة وحســب العوامــل 
علــى  وتقــع  الملموســة.  الموضوعيــة 
وتدقيــق   دراســة  ضــرورة   الشــيوعيين 
والتعــاون   التنســيق  علاقــات  مختلــف 
ــا  ــات ادارته ــية وآلي ــزاب السياس ــن الاح بي
ــك ضمــن شــروط  وظــروف  سياســيا, وذل
العمليــة الديمقراطيــة  نفســها والاســتفادة 
مــن التجــارب المتنوعــة. وبهــذا الصــدد 
أكــد الحــزب الشــيوعي العراقــي فــي وثائقه 
ــة  ــوى الوطني ــون الق ــى ضــرورة ان تك عل
ــن  ــع م ــة م ــكة ومنفتح ــة متماس الديمقراطي
ــة  ــوى المدني ــى الق ــه وعل ــف مع ــم التحال يت
القــوى  مــع  تتفاعــل  ان  الديمقراطيــة 
الوطنيــة الأوســع وتقيــم علاقــات معهــا. 
فعقــد التحالفــات السياســية عنــد الشــيوعيين 
ليــس بدعــة, والتحالفــات تمليهــا عوامــل 
نتيجــة  وليســت  ملموســة  موضوعيــة 
لنزعــات او رغبــات قادتــه. وقد اكــد الرفيق 
ــة  ــة الحركــة الوطني ــى تقوي ــد فهــد عل الخال
بقولــه ))قــووا تنظيــم حزبكــم.. قــووا تنظيــم 

الوطنيــة..((. الحركــة 

فهد
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ــكان فرنســيس  ــا الفاتي ــارة باب ــم تكــن زي ل
ــه,  ــدول ل ــارات رؤســاء ال للعــراق ككل زي
ــح  ــراع المصال ــن ص ــة م ــت خالي ــد كان فق
والبحــث عــن الصفقــات, بســبب طبيعــة 
الزيــارة الروحانيــة وشــخص البابــا بمــا 
فــي  الكاثوليكيــة  للكنيســة  كــرأس  يمثلــه 
العالــم ولدولــة الفاتيــكان الصغيــرة، المركز 

ــة. ــذه الكنيس ــي له ــادي الروح القي
وقــد كان معروفــاً بأنــه جــاء حاجــاً لبيــت 
ــاء بأتباعــه مــن  ــم, كمــا أشــار, واللق ابراهي
العراقييــن ونســج صــات مع أتبــاع الأديان 
العراقيــة الأخــرى وليــس لإعــان مواقــف 
ــول أو خــوض صراعــات مــع  ووضــع حل

أحــد.
ــه  ــام زيارت ــاء اي ــون اثن ــد تنعــم العراقي لق
الأجــراءات  بفضــل  بالأمــان  الأربعــة 
الأمنيــة التــي رافقتهــا, وتنفســوا الصعــداء, 
رغــم  قناعتهــم بأنهــا مؤقتــة. فقــد أخرســت, 
ــى الأقــل, جعجعــة الســاح وصرخــات  عل
الحــرب الميليشــياوية وتوقــف القتــل, حتــى 

ــاد. ــه للب مغادرت
ــاء  ــكان الأحتف ــا ل ــة كورون ــولا جائح  ول
مواقــع  عكســت  فقــد  أوســع...  بمقدمــه 

التواصــل الاجتماعــي ارتيــاح العراقييــن 
البابــا  بشــخص  وترحيبهــم  للزيــارة 
ــار  ــه التجديــدي, ممــا أث ــيس ومنهج فرنس
ــن  ــة دعــاة التعصــب والانغــاق الذي ضغين
تراجــع  حــال  الحــال,  هــذا  يعجبهــم  لــم 
وتراجــع  والعقائــدي  الدينــي  التمتــرس 

العراقييــن. بيــن  الطائفيــة  الحساســيات 
حتــى الأحــزاب الحاكمــة أبــدت ترحيبهــا 
ــي  ــض, والت ــى مض ــراق, عل ــه للع بزيارت
تناولهــا مــن خــال نقــده لفســادها واجرامهــا 
وتكريــس  العراقييــن  بيــن  وتمييزهــا 

معاناتهــم.
ــون  ــاح والرك ــذ الس ــا لنب ــوات الباب  دع
وتقبــل  والتــآزر  والتآخــي  الحــوار  إلــى 
ــي  ــد والشــروع ف ــف والتوح ــر المختل الآخ
عمليــة بنــاء البــاد, كلهــا تتقاطــع مــع نهــج 
القهــر  فــي  بالســلطة  المتحكمــة  القــوى 
الــرأي  وفــرض  والاجتماعــي  السياســي 
وخلــق  القــوة,  الــى  والاحتــكام  الواحــد 
المواطنيــن. شــؤون  وتعطيــل  الأزمــات 

هــذه القيــم والمواقف الخيـّـرة التي طرحها 
البابــا خــال زيارته التاريخية ليســت جديدة 
علــى العراقييــن فقــد رفــع لواءهــا منتفضــو 

زيارة البابا للعراق - أربعة أيام خرَس 
فيها السلاح وتوقف القتل!

احسان جواد كاظم
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ــوا  ــا, وقدم ــكوا به ــال وتمس ــرين الأبط تش
ــاً  ــة وأرواح ــاءً زكي ــا دم ــل تحقيقه ــن أج م
ــى  ــام اصــرار همجــي مســلح عل ــة ام غالي
ــوق ومصــادرة  اســتمرار نهــج هضــم الحق

ــة المواطــن. ــات واذلال كرام الحري
وكلا الموقفيــن, موقــف البابــا وموقــف 
شــباب الانتفاضــة, تلاقيــا مــع المواقــف 
الداعمــة التــي تبنتهــا مرجعيــة الســيد علــي 
السيســتاني فــي النجــف إزاء الانتفاضــة, 

ــة. ــة المدني ــة المواطن ــاء دول ــدف بن وه
بابــا  بيــن  التاريخــي  للقــاء  كان  وقــد 
الفاتيــكان فرنســيس الــذي يتبعــه ملاييــن 
الدينــي  بالمرجــع  العالــم  فــي  البشــر 
الــذي  السيســتاني  علــي  الســيد  الأعلــى 
يقلــده ملاييــن الشــيعة ويحترمــه المســلمون 

مغــزىً  الآخــرون, 
كبيــراً, وخصوصــاً أنــه 
عقــد ليــس علــى أســاس 
البحتــة  الديــن  مبــاديْ 
بــل علــى أســاس مبــادئ 
إنســانية عامــة… هــذا 
ادمــى  الــذي  اللقــاء 
المتعصبيــن,  قلــوب 
احــزاب  وممثلــي 
السياســي  الاســام 
بعــد  اســتبُعدوا,  الذيــن 
أن ظنوهــا انهــا فرصــة ســانحة للنفــاذ, 
ــتاني  ــيد السيس ــة الس ــى حلق ــد, إل ــن جدي م

لمقربــة. ا
يبــادر  أن  امنيــة صامتــة  لــديّ  كانــت 
الســيد السيســتاني بدعــوة البابــا لزيــارة 
ضريــح الإمــام علــي بــن أبــي طالــب, وهــو 
ــه  ــه, واطلاع ــن بيت ــوات م ــد خط ــى بع عل
ــة  ــه المعنوي ــه ومكانت ــه وتاريخ ــى تراث عل
وغيرهــم  العراقييــن  لــدى  والتاريخيــة 
ــا كان  ــو م ــم, وه ــي العال ــلمين ف ــن المس م
قــد يشــكل فرصــة فريــدة, علــى الأقــل, 
اعلاميــة للتعريــف بهــذه الشــخصية المميزة 
فــي اصقــاع الارض ومجاهلهــا بيــن أتبــاع 
الكنيســة الكاثوليكيــة وكســباً معنويــاً كبيــراً 
العملــي  تجســيدها  فــي 
لمعاني التســامح الســامية.
لكــن يبــدو أن عوائــق 
لــدى  وسياســية  نفســية 
لــدى  كمــا  المرجعيــة 
ــك.  ــت ذل ــة, عرقل الحكوم
البابــا  حتــى  أن  كمــا 
وخصوصــاً  ومرافقيــه 
مــن المطارنة والقساوســة 
قــد  ربمــا  العراقييــن, 
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ــوا  ــم تجنب ــك, ولكنه ــم ذل ــى باله ــر عل خط
للجانبيــن. الاحــراج  لمنــع  طلبــه 

أن جمــع البابــا بيــن قيــادة دولــة الفاتيــكان 
ورئاســة الكنيســة الكاثوليكيــة فــي العالــم 
وسياســياً  معنويــاً  وزنــاً  عليــه  تضفــي 
ــة,  ــة العالمي ــاط الدولي ــي الأوس ــاً ف مضاعف
رغــم أن دولتــه غيــر مســلحة ولا تهــدد احداً 
يمكــن  اســتثمارية  بإمكانيــات  تتمتــع  ولا 
ــات  ــق العلاق ــا, إلا أن تعمي ــتفيد منه أن نس
ــا يعــزز وشــائج التعــاون مــع أوســاط  معه
ــي  ــة ف ــمية متنوع ــعبية ورس ــات ش ومنظم

ــة. ــا العادل ــع قضايان ــف م ــد تق ــم ق العال
ادعــاءات  الزيــارة  أســقطت  لقــد 

ــة  ــات المركزي الحكوم
المتعاقبــة  والمحليــة 
المــوارد  قلــة  عــن 
ــم  ــا لتقدي ــدم كفايته وع
الأساســية  الخدمــات 
تحتيــة,  بنــى  مــن 
أنجزتــه  مــا  بعــد 
فــي  الفنيــة  الكــوادر 
والمحافظــات  بغــداد 
إصلاحــات  مــن 
خــال  وترميمــات, 
ــارت  ــدودة, أث ــام مع أي
بنفــس  وإعجابهــم  المواطنيــن  اســتغراب 
ــة  ــر حماي ــراءات توفي ــا أن اج ــت. كم الوق
والعســكرية  الأمنيــة  ومرافقيــه  الضيــف 
ــاء  ــى الإيف ــة عل ــة الدول ــى امكاني ــت عل دلل
الأمــن  بتوفيــر  الدســتوري  بواجبهــا 
ــي  ــلحة ف ــر المس ــح المظاه ــا وكب لمواطنيه

لديهــا. الإرادة  توفــرت  لــو  البــاد, 
الفاتيــكان فرنســيس, علــى  بابــا   حــلّ 
ــزاً,  ــل عزي ــف الظ ــاً خفي ــن, ضيف العراقيي
نــال احترامهــم واعجابهم, لنواياه الإنســانية 
الطيبــة ودعواتــه الصادقــة لخير هــذه البلاد 

ــدة. ــآسٍ جدي ــعبها م ــب ش وتجني
مــع عودتــه الــى بــاده 
عــادت  غانمــاً,  ســالماً 
إلــى  الحيــاة  عندنــا 
بــدون  الســابقة  طبيعتهــا 
فابتــدأت  وغُنـُـم,  ســام 
واختطــاف  الاغتيــالات 
أطفــال ناشــطي الانتفاضــة 
الســاح  وفوضــى 
الحكومــي. والتطنيــش 
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ــي,  ــذار للشــعب اليابان ــة شــديد الاعت بداي
اذ ان المقارنــة بعيــدة تمامــا.. اليابانيــون 
فــي  ترجــع  عرقيــة  ومجموعــات  أمــم 
أصولهــا إلــى اليابــان وهــم يشــكلون مــا 

ــدد الســكان  ــن ع ــارب 98.5% م يق
فــي اليابــان، البالــغ 129 مليــون 
مــن  هــم  العالــم  حــول  شــخص 
ــدد   ــذا الع ــن ه ــة، وم أصــول ياباني
ــش  ــون شــخص يعي ــط  125 ملي فق
ــي  ــون ف ــة ياباني ــان والبقي ــي الياب ف
الشــتات, والشــتات كمــا هــو معلــوم  
ربمــا  العراقيــون  ومنهــم  للكثيــر 
اكثــر مــن غيرهــم، عرفــوا الشــتات 
اصبــح  الحديــث,  العصــر  فــي 
ــاء الشــعوب  مــاذا للبعــض مــن ابن
عندمــا يكــون هــذا البعــض علــى 
خــاف فــي الــراي مــع حكوماتهــم, 
ــن  ــاوت نســبيا م وعــدد الشــتات يتف
دولــة الــى اخــرى, لكــن العــراق 
الــدول,  مــن  غيــره  عــن  يتميــز 
 14 ثــورة  اعقبــت  التــي  فالفتــرة 
لــم  تمــوز1958 هاجــرت اعــداد 
الجمهــوري,  العهــد  مــع  تأتلــف 

ــن  ــم الذي ــرة وه ــا ليســت كبي ــن اعداده ولك
ترتبــط مصالحهــم بالنظــام الملكــي. امــا فــي 
اعقــاب الانقــاب الاســود  8 شــباط  1963 
الــذي اســس للقتــل والمجــازر بحكــم البعث، 

ما بين الثقافة اليابانية وثقافة 
الدولة الاسلامية المزعومة  

ا.د. حاكم محسن الربيعي
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وفــي عــام 1979 شــنت الاجهــزة القمعيــة 
للنظــام حمــات شرســة كان كاتــب المقــال 
واحــدا مــن  ضحاياهــا، تــوزع العراقيــون 
ــي  ــا, وف ــرقا وغرب ــتات الارض ش ــي ش ف
اعقــاب الاحتــال عــادت اعــداد كبيــرة مــن 
العراقييــن، ومــن هــؤلاء انــاس مســكوا 
بخيــرات  يتحكمــون  واصبحــوا  الســلطة 
البــاد وامنهــا وســاروا علــى نفــس المســار 
كانــت محاربــة النــاس علــى حالــة اختــاف 
او  والخطــف  بالاغتيــال  وذلــك  الــرأي 
ــاع  ــرات, واتب ــم والتفجي ــة بأرزاقه المحارب
سياســة التهميــش والاقصــاء والاســتئثار 
وقوميــة  طائفيــة  اســس  علــى  بالســلطة 

ومناطقيــة, وقــد ادى ذلــك الــى 
عــودة الكثيريــن الــى الشــتات 
مــرة اخــرى، وكل هــذا عكــس 
اثــاره المدمــرة علــى البــاد 
لغايــة اليــوم وســتبقى اثــاره 
يتــم  لــم  ان  قادمــة،  لأجيــال 
التخلــص منــه, لأنــه اســس 
ــا  ــذا م ــة وه ــة والقومي للطائفي
تريــده الصهيونيــة وادواتهــا 
وقــد  الاســتعمارية,  الــدول 
ــى  ــي ال ــراب الطائف ادى الاحت
ــن وحــوش  دخــول اســراب م
مســميات  تحــت  داعــش 
اســامية لا تمــت الى الاســام 
الديــن  ان  حيــث  بشــيء, 
ولا  ســمح  ديــن  الاســامي 
فالنبــي  الاخــر,  يحــارب 
ــال للمشــركين  ــد )ص( ق محم
وقــد  الطلقــاء  فانتــم  اذهبــوا 
استشــهد بهــذا القــول المأثــور 
ــي  ــا ف ــون ماندي ــل نلس الراح
الــى  وجههــا  التــي  رســالته 

الشــعوب العربيــة عنــد انــدلاع التظاهــرات 
ــس ومصــر وســوريا  ــي تون ــت ف ــي بدئ الت
ســمي  فيمــا  والبحريــن,  واليمــن  وليبيــا 
الربيــع )الخريــف العربــي( والــذي ماتــزال 
واليمــن  كليبيــا  عربيــة  دول  منــه  تئــن 
وســوريا ومــا حصــل فــي تونــس التــي 
ماتــزال تعانــي وتحتــاج الــى وحــدة الصــف 
الوطنــي مــن اجــل بنــاء وطــن امــن يبحــث 
عــن تحســين المســتوى الامنــي والمعاشــي 
ــة, او مــا حصــل  مــن خــال برامــج التنمي
فــي العــراق خــال ثــورة تشــرين المخمليــة 
والاغتيــالات  بالخطــف  قوبلــت  والتــي 
ــرات  ــتد التظاه ــت تش ــرات ومازال والتفجي
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ــام   ــال الع ــد اخــر بســبب هــدر الم ــا بع يوم
فــي بلــد يعــد مــن اغنــى دول العالــم, هكــذا 
والقتــل  تســرق  والثــروة  تســير  الامــور 
والخطــف مســتمر ولا امــل  فــي الافــق  

ــا.  ــر عام ــة عش ــرور ثماني ــم م رغ
نعــود الــى الأخــوة اليابانييــن والفــرق 
ــي  ــذي يدع ــش ال ــة داع ــم وثقاف ــن ثقافته بي
ــا اســامية,  ــة المزعومــة ويدعــي انه الدول
ــس  ــل النف ــرم قت ــام ح ــروف ان الاس ومع
وقــد ورد ذلــك   التحريــم في القــران الكريم, 
يقتلــون  الذيــن  اولئــك  اســاميون  فــأي 
النــاس علــى بدعــة  الهويــات الفرعيــة, 
حيــث ليــس فــي الاســام تفرعــات والامــر 
الاخــر, العــراق عاشــت وتعيــش فيــه رغــم 
انــف المعترضيــن اطيــاف مــن كل الديانات 
ــم  ــم ال ــراق, ث ــو الع ــذا ه ــات, وهك والقومي
ــب  ــي طال ــي اب ــع عل ــة الراب يوصــي الخليف
ــالة  ــي رس ــاس ف ــتر بالن ــك الاش ــه مال والي
ــاس  ــة بالإحســان بالن ــة الخليف ــت وصي حمل
فهــم امــا اخوانــك بالديــن او نظــراؤك فــي 
الخلــق, ولكــن ذلــك يحتــاج الــى انــاس 
ــون  ــه. الياباني ــون ب ــول ويؤمن ــون الق يفهم

متعــددة  بديانــات  يدينــون 
ــة  ــذه الديان ــة وه ــا البوذي منه
لائاتهــا عديــدة، فهــي تبــدأ بلا 
تقتــل, لا تكــذب, لا تســرق, لا 
ــون  ــخ، ويعامل ــي ...... ال تزن
ــو  ــم, وه ــاس مثله ــاس كأن الن
تجســيد لقــول الامــام علــي, 
فهــي  الشــنتو  ديانــة  امــا 
ولا  عرقيــة  ليســت  ديانــة  
ــس  ــدأ التبشــير ولي ــد  مب تعتم
لهــا منظــر لكنهــا تنظــر الــى 
عنصــر  باعتبــاره  الانســان 
خيــر وتوجــه بتعلــم مبــادئ 
تعــددت  وقــد  الاخــاق. 
الديانــات فــي اليابــان ولكــن ليــس فيهــا ديانة 
ــت  ــل  الانســان, وضمن واحــدة توصــي بقت
ــة  ــي  حري ــتور اليابان ــن الدس ــادة 20 م الم
الديانــة. واكــدت علــى عــدم  دعــم أيــا مــن 
ــاك  ــس هن ــن لي ــة ولك ــا الحري ــات, له الديان
دعــم حكومــي, وليعــرف النــاس مــاذا فعلــت 
داعــش بالصحفــي اليابانــي التــي تدعــي 
انهــا اســامية والاســام منهــا بــراء, فهــي  
ــي  ــاس, الصحف ــل وتخطــف وتعــذب الن تقت
الفلوجــة  الــى  جــاء  هاشــيدا،  اليابانــي 
حصلــت  التــي  الحــرب  اخبــار  ليغطــي 
عــام 2004. واثنــاء تواجــده فــي اذار مــن 
عــام 2004 شــاهد طفــل عراقــي بعمــر 
ــم, كان  ــد هيث ــمه محم ــنوات واس ــر س عش
ــدى  ــت اح ــظية اخترق ــى ش ــرض ال ــد تع ق
ــم  ــم تت ــى. اذا ل ــرض للعم ــه وكان مع عيني
معالجتــه وكمــا هــو معلــوم ان اغلــب اطبــاء 
العيــون العراقييــن الكبــار فــي بغــداد ومنهــم 
مــن غــادر العــراق خوفــا مــن الاغتيــالات 
التــي لا تفــرق فالــكل مســتهدف, وهنــا بــادر 
ــب  ــه ذاه ــل بان ــة الطف ــد لعائل ــيدا بوع هاش

زوجة الصحفي
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الــى اليابــان وســيعود قريبــا ويصطحــب 
معــه الطفــل للعــاج وعلــى نفقــة الحكومــة 
اليابانيــة, بعــد ان يحصــل علــى  الموافقــات 
هاشــيدا  بــر  وقــد  لحكومتــه  الاصوليــة 
ــم عــاد  ــان ث ــى الياب ــث ســافر ال بوعــده حي
الــى العــراق والــى مدينــة الفلوجــة فــي ايــار 
مــن نفــس العــام  لاصطحــاب الطفــل هيثــم, 
ــع هاشــيدا  ولكــن حدثــت المأســاة حيــث وق
ــة الاســامية,  ــا يســمى بالدول ــم م ــد تنظي بي
ــر 65  ــن العم ــغ م ــه البال ــو وخال ــل ه إذ قت
عامــا والــذي كان يعمــل صحفيــا ايضــا,  
هــذه  فــي  العراقــي  المترجــم  قتــل  كمــا 
ــي  ــن الانســانية الت المأســاة. هكــذا كان ثم
ــا  اراد اليابانــي الــذي لانعــرف ديانتــه بوذي
او شــنتويا او مســيحيا او مــن اي ديانــة مــن 
الديانــات المتعــددة اليابانيــة لكننــا عرفنــا 
انــه انســان، وهــذا يكفــي نظيرنــا فــي الخلق 
ضحــى بحياتــه وهــو مصــر علــى انقــاذ 
ــي مــن العمــى, لكــن الحكومــة  ــل عراق طف
والعائلــة اليابانيــة  لــم يهدئــوا الا بالثــأر مــن 
ــه عليهــم  ــن ولكــن بمــا تملي ــة المجرمي القتل
ــو  ــى النح ــأر عل ــة وكان الث ــة الياباني الثقاف

ــي: الات
قيــام الحكومــة اليابانيــة وبالتعــاون  	-1
بأنشــاء  اليابانيــة  الصحــة  وزارة  مــع 

مستشــفى  لبنــاء  صنــدوق 
بارقــي الامكانيــات  مــزود 
الامــراض  لعــاج  الطبيــة 
للأطفــال  الســرطانية  
المتحــدة  الامــم  برعايــة 
بعــد ان تبرعــت بالملاييــن 
ــال المشــروع  ــة لاكم اللازم
مدينــة  فــي  افتتــح  الــذي 
  2013 اذار  فــي  الفلوجــة 

طبيبــا.  30 فيــه  ويعمــل 

المغــدور  الصحفــي  عائلــة  قيــام  	-2
هاشــيدا  بإحضــار الطفــل محمــد هيثــم الــى 
اليابــان  وعالجــوه وانقــذوا بصــره بعــد 
ــل فقيدهــم وهــو الان  شــهر واحــد مــن مقت
ــي  ــه ف ــي ريعــان الشــباب بعــد عــودة امل ف

الحيــاة.
ــك،  ــيدا بذل ــة هاش ــي ارمل ــم تكتف ل 	-3
بــل انشــات مشــروعا خيريــا باســم زوجهــا 
ــال العــراق وكان هــذا  ــة اطف الشــهيد لمنفع
ــي ذكــرت.  ــاء المستشــفى الت المشــروع لبن
وشــنتوي  بــوذي  بيــن  اليابانيــون 
او  اخــرى  وزرادشــتي وديانــات محليــة 
مســيحي اذ ليــس لديهــم مقدســات او ســادة 
لكنهــم  علميــة  حــوزات  او  معمميــن  او 
يتعاملــون مــع الاخــر كانســان لنضيــره 
الانســان, الاخــرون يســتفيدون ويعملــون 
ــا فعــل, شــعوبهم  ــا ونحــن  ننظــر ب بتراثن
يخدمهــا السياســيون ونحــن نســرق وتهــدر 
اموالنــا مــن قبــل السياســيين, فهــل تتعــض 
يــا شــعب وتصحــح خيــارك الانتخابــي. 
هكــذا كان الاختــاف بيــن الثقافــة اليابانيــة 
وثقافــة دولــة داعــش الاســامية المزعومة.  
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كان  بالبشــرية  الوجــود  ريــادة  منــذ 
وحريــة  كرامــة  أجــل  مــن  الصــراع 
وحقــوق الإنســان، بالطبــع أغلــب أفــراد 
المجتمــع أمــا مــن العمــال أو أربــاب العمــل 
ــن المُســتغِل  ــن الصــراع بي ــا مكم ــن هن وم
والمٌســتغَلَ، الأول يحــرص علــى زيــادة 
ثروتــه والآخــر يناشــد ويطٌالــب بإحقــاق 
حقوقــه، لاســيما الإضطهــاد يٌــازم الطبقــة 
مــن  التاريخيـّـة،  الحقــب  بــكل  العاملــة 
ــات  ــات والاحتجاج ــل الإضراب ــك تحص ذل
العالــم،  بأرجــاء  المســتمرة  والمناشــدات 
ــة تراعــي  ــدأت السياســات الحكومي ــك ب لذل
تلــك الطبقــة التــي هــي الأيــدي العاملــة 
بالمصانــع والمــزارع والخدمــات العامــة 
والفعاليــات  الاجتماعيــة،  المرافــق  بــكل 
الدكتــوراة  رســالة  فــي  الإقتصاديــة. 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــة العمالي )الحرك
الأمريكيــة وتطورهــا التنظيمــي والسياســي 
1886- 1905  تقديــم الأســتاذ الدكتــور 
ــافية  ــات الش ــة بالمعلوم ــح( غني ــم صب كري
الحركــة  تفاصيــل  عــن  الكافيــة  الوافيــة 
العماليــة بأمريــكا.. اشــتمل الكتــاب –المهم- 
مقدمــة وخمســة فصــول وخاتمــة  علــى 

فصــل فيهــا الدكتــور الركابــي مرامــي تلــك 
الإطروحــة وقــد أغنــت تلــك النقــاط ماهيــة 
وفحــوى هــذه الســياحة التاريخيــة.. وقــد 
طبعــت ب373 صفحــة وملاحــق أكثــر 

مــن 50 صفحــة.
الحركــة  بواكيــر  الأول  بالفصــل  جــاء 
 1886 عــام  حتــى  الأمريكيــة  العماليــة 
العمــل  مادتــه طبيعــة  وأشــبع  فصّــل  م، 
والثــوري،  الاســتعماري  العهديــن  فــي 
علــى  فيــه  ركــز  الثانــي:  الفصــل  أمــا 
بــكل  للعمــل(  ولادة )الاتحــاد الأمريكــي 
الثالــث  بالفصــل  فيمــا ركــز  التفاصيــل. 
علــى طبيعــة الحركــة العماليــة بيــن عامــي 
ــكل  ــد خــاض مفصــاً ب 1891 -1894 وق
ــال –  ــل الأطف ــة عم ــات الفرعي الموضوع
المشــكلات الاقتصاديــة  النســاء –  عمــل 
الهجــرة.. فيمــا ركــز بالفصــل الرابــع علــى 
كل التفاصيــل التــي تخــص العمــل، توســع 
العماليــة لتشــمل كل الأصنــاف  الحركــة 
الصناعيــة..  القطاعــات  بكافــة  العماليــة 
الخامــس  الأخيــر  بالفصــل  تنــاول  فيمــا 
العماليــة  للحركــة  السياســي  )التطــور 
1900-1905(  لخاتمــة هــذا السِــفر الفخــم 

الحركة العمالية في الولايات المتحدة 
الأمريكية للدكتور أحمد الركابي

صباح محسن كاظم
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العلمــي  والجهــد  ومضمونــه،  بمحتــواه، 
ــي تقصــي كل شــاردة وواردة  التاريخــي ف
بحقبــة تاريخيــة كبيــرة امتــدت لأكثــر مــن 
علــى  وظلالهــا  بحمولاتهــا  ألقــى  قــرن 
تاريــخ البشــرية برمتــه، وهــذا مــا أكــده 
ــح  ــم صب ــور كري ــتاذ الدكت ــرف الأس المش
)كانــت  فــي ص14  وأديــب"   "مــؤرخ 
ــة  ــه كافي ــى اطروحت ــرافي عل ــنوات إش س
ــرفٌ ومشــرقٌ مــن  لإثبــات أنَّــه أنمــوذجٌ مشِّ
طلبــة الدراســات العليــا، فهــو أنمــوذج يــكاد 
ــة هــذه:  ــا الأكاديمي ــدر وجــوده فــي أياّمن ين
ــه  ــه لمشــرفه، التزام ــه، احترام ــة خلق دماث
الحرفــي بملاحظاتــه، حرصــه وجديتّــه فــي 

ــة معلومــات  ــى أي الوصــول إل
ــة مباشــرة  ــد أنَ لهــا علاق يعتق

أطروحتــه(.. بموضــوع 
أحمــد  الدكتــور  يؤكــد 
ص33:  الركابــي   مريــح 
)عــدت الطبقــة العاملــة إلــى 
الشــعب  جمهــرة  مــا  حــد 
ــده  ــي عه ــه ف ــي وكتلت الأمريك
وتألفــت  الاســتعماري، 
العمــال  أنمــاط،  ثلاثــة  مــن 

.).. . الأحــرار.
لنــدرة  )أصبــح  ص37:   يذكــر  فيمــا 
اليــد العاملــة فــي العهــد الاســتعماري آثــار 
ــن  ــرة م ــداد كبي ــتوردت أع ــد أسُ ــة، فق مهم

عمــال الســخرة مــن انكلتــرا،...(.
فــي ص41: يذكــر أحــداث مهمــة منهــا: 
)حينمــا  قامــت حــرب الاســتقلال الأمريكية  
عــام  فــي  البريطانــي  الاحتــال  ضــد 
ــزاً  ــراً وممي ــال دوراً كبي 1775، أدى العم
فيهــا، حيــث وقفــوا إلــى جانــب الثــوار...(.
السياســية  العوامــل  فصــل  وقــد 

مهمــة: وموضوعــات 
1 - النظام المتساوي للتعليم 

2- النظام المصرفي والاحتكارات 
3- اليانصيب وإمكانية إلغاؤه التام.. 

بالعامــل  مفصــل  بشــكل  بحــث  كذلــك 
الاقتصــادي حيــث أكــد فــي ص63: )كانــت 
أجــور  مــن  بكثيــر  أقــل  النســاء  أجــور 
ســاعات  عملهــن  عــن  فضــاً  الرجــال، 
ــام 1837،  ــرات ع ــب تقدي ــة. وبحس طويل
كانــت المــرأة العاملــة فــي صناعــة النســيج 
وليــس لديهــا أطفــال تتقاضــى 50 - 58  
دولاراً ســنوياً، فــي حيــن تقاضــت  المــرأة 
التي لديها أطفال 36 - 40  دولاراً سنوياً(. 
الواقــع الاجتماعــي  وحركــة  ثــم يحلــل 
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العمــل وتأثيــر عمــل الأطفــال  والمــدارس 
ــة  ــة العمالي ــم تطــور الحرك ــة.. ث والصحاف
للعمــال  الوطنيــة  الاتحــادات  وظهــور 
ــة61 1865-18     ــدء الحــرب الأهلي ــل ب قب
مواقــف الحركــة العماليــة والنقابــات ثــم 
ــط  ــك صناعــات النف ــد ذل ــل بع ــة العم حرك
اتحــاد  ودور  الحديديــة  الســكك  وبنــاء 
العمــال الوطنــي واهتمامــه بتنظيــم حقــوق 
ــى  ــوج، وعــرج عل ــال والنســاء والزن العم
ــمالية  ــكا الش ــي لامري ــرس الصناع الكونك
وجمعيــة العمــال الدوليــة ومنظمــة فرســان 
القيــم  أكــدت  التــي  العمــل والمؤتمــرات 
ــي  ــاً الحــق الكامــل ف ــال ثاني ــة للعم المعنوي
لضمــان  قوانيــن  عــدة  ووضــع  الثــروة 

ــي  ــد أكــد بالفصــل الثان الحقــوق.. وق
ص108  )أعلــن الاتحــاد فــي نظامــه 
الأساســي أنــه يعُنــى بالعمــال المهــرة 
ثــم ركــز علــى  المهــرة(..  وغيــر 
ــك  ــخ تل ــة وتاري ــات العمالي الإضراب
ــروعة  ــب المش ــات والمطال الإضراب
الثالــث  بالفصــل  ليعــرج  للعمــال.. 
ــوء  ــي ض ــة ف ــة العمالي ــى الحرك عل
ــة 1891 – 1894  ــكلاتها الملح مش
)ازدادت   :171 ص  فــي  بالقــول 
المشــاكل الاجتماعيــة للعمــال مــع 
الصناعيــة  المنشــآت  حجــم  تزايــد 
الأمريكيــة  والولايــات  المــدن  فــي 
مكننــة  أثــرت  وقــد  المختلفــة، 
ــاة  ــى حي ــة الســريعة عل الصناعــة الأمريكي
ــر(..  ــى نحــو خطي ــة عل ــال الاجتماعي العم
فــي المــدن والولايــات الأمريكيــة المختلفــة  
تناشــد  واســعة  عماليــة  حركــة  هنــاك 
التــي تطالــب بإرســاء قوانيــن  بحقوقهــا 
كل  الفصــل  ناقــش  تضمنهــا،  راســخة 
قضايــا العمــل والأطفــال والهجرة.. يســتمر 
ــن  ــه الأخيري ــاه بفصلي ــذا الاتج ــاب به الكت
ويؤكــد فــي ص 352: )تشــريعات فــي غير 
صالــح العمــال  علــى امتــداد تاريــخ الحركة 
العماليــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وُجــد ثمــة شــيء  مــا خلــق شــعوراً عميــق 
ــم لــدى قــادة الحركــة، وهــو  الجــذور بالظل
للقوانيــن  المحاكــم  تفســير  مســألة 
المحكمــة الاتحاديــة أو محاكــم  أي 

الولايــات،....(..
 لقــد بــذل الدكتــور أحمــد مريــح 
بتفســير  العميــق  الجهــد  الركابــي 
ــاً  ــدم كتاب ــكا وق حركــة العمــال بأمري

مهمــاً.
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الاقتصــاد الريعــي يعنــي، اعتمــاد الدولــة 
علــى مصــدر واحــد للدخــل، وهــذا المصدر 
غالبــا مــا يكــون مصــدرا طبيعيــا ليــس 
ــواء  ــدة، س ــاج معق ــات انت ــى آلي ــة ال بحاج
كانــت فكريــة او ماديــة كميــاه الأمطــار 
ــلطة  ــتحوذ الس ــث تس ــاز، بحي ــط والغ والنف
وتحتكــر  المصــدر  هــذا  علــى  الحاكمــة 
مشــروعية امتلاكــه وتوزيعــه ومشــروعية 
التعريــف  يتشــابه  قــد  وبالطبــع  بيعــه، 
آنفــا مــع تعريــف الدولــة الاشــتراكية الا 
ــي  ــل, فف ــوع الدخ ــي ن ــن ف ــرق يكم ان الف
الاقتصــاد الريعــي يكــون الريــع طبيعيــا 
ــدة  ــاج معق ــات انت ــى عملي ــة ال ــس بحاج لي
او عمليــات تطبيعيــه وتحويليــة كمــا فــي 
ادوات  تحتكــر  التــي  الاشــتراكية  الدولــة 

الانتــاج  لصالــح المجتمــع.
الريــع لغــة تعنــي النمــاء والزيــادة ويقــال 
كل  وريعــان  خصبــة  اي  مريعــة  ارض 
شــيء اولــه ومنــه ريعــان الشــباب وان 
اول مــن اســتعمل هــذا المصطلــح باعتبــاره 
شــكلا مــن اشــكال المــردود المالــي هــو 
)آدم ســمث( فــي كتابــه )ثــروة الأمــم(, 
ــادي  ــط اقتص ــتعمله كنم ــن اس وكان اول م
كتابــه )رأس  فــي  ماركــس(  )كارل  هــو 
المــال( حيــث قــال: )فــي الاقتصــاد الريعــي 
تقــوى علاقــات القرابــة والعصبيــة، امــا 

الرأســمالية  الاجتماعيــة  التشــكيلات  فــي 
ــد  ــرى اح ــاج(، وي ــات الانت ــيطر علاق فتس
الاقتصــاد  ان  المعاصريــن  الاقتصادييــن 
الريعــي المعاصــر يتخــذ شــكل اقتصــاد 
ــرف بالاقتصــاد  ــا يع ــات م ــات، او ب الخدم
ــاد  ــض الاقتص ــو نقي ــذي ه ــي ال الافتراض
الانتاجــي الــذي يعــد القاعــدة الماديــة التــي 
ــي  ــة ف ــر الريعي ــا كل الظواه تتحــرك عليه

المجتمــع.
)الريــع هــو الفــارق الكبيــر غيــر المبــرر 
وســعر  الكلفــة  ســعر  بيــن  اقتصاديــا 
ــب  ــد والتع ــاب الجه ــى غي ــم عل ــع القائ البي
والمشــقة(, وتاريخيــا فــإن الريــع هــو الدخل 
ــك الأرض نتيجــة  ــه مال ــذي يحصــل علي ال
وضــع ملكيتــه تحــت تصــرف الآخريــن 

ــا. ــا كان ام نقدي ــن عيني ــد معي ــل عائ مقاب
سمات الاقتصاد الريعي 

1 - الريــع هــو النــوع الأكثــر حصــة فــي 
الاقتصــاد المحلــي )الوطنــي(.

2 - يكــون منشــأ الريــع خارجيــا بالنســبة 
للاقتصــاد اذ ان النــوع الداخلــي هــو تحويــل 

مدفوعــات داخليــة.
3 - الأقليــة مــن الســكان هي التي تشــترك 
فــي توليــد الريــع فــي حيــن لا تشــترك 
الأكثريــة الا فــي توزيعه واســتغلاله حســب 

طبيعــة الدولــة.

 مخاطر الاعتماد على الاقتصاد الريعي

عماد محمد جواد
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مخاطر الاعتماد على الدخول الريعية 
4 - وضــع اقتصــاد الدولــة تحــت رحمــة 
المتغيــرات الخارجيــة والداخليــة واي هــزة 
تنتقــل  الدوليــة  التجــارة  حركــة  تصيــب 
ــة,  ــة الريعي ــات الدول ــى اقتصادي بســرعة ال
كمــا يحصــل هــذه الأيــام مــن تأثيــر تفشــي 
علــى  وتأثيرهــا   19  – كوفيــد  جائحــة 
تأثــر  وبالتالــي  النفــط  اســعار  انخفــاض 

ــك. ــة بذل ــدول الريعي ال
5 - الاقتصــاد الريعــي يتميــز بدوافــع 
المواطنيــن  لــدى  الترفــي  الاســتهلاك 
ويســاعد علــى زيــادة الفجــوة بيــن الطبقــات 

بقــدر الاقتــراب او الابتعــاد عــن 
الســلطة

6 - يــؤدي الــى تعظيــم  ثقافــة 
ثقافــة  حســاب  علــى  الاســتكانة 
بالحقــوق  والمطالبــة  التحــدي 
ــة  ــات الأبوي ــيطر العلاق ــث تس حي
بيــن  العلاقــة  علــى  والعشــائرية 
وتصبــح  والمحكوميــن  الحــكام 
ــم  ــى واه ــات الشــخصية اعل العلاق

العلــم والفكــر والمعرفــة مــن 
المؤشــرات  تشــويه   -  7
تحويــل  مــن خــال  الاقتصاديــة 
اغلــب الاســتثمارات الــى قطــاع 
الخدمــات والعقــارات وتحويــل المجتمــع 

اســتهلاكي مجتمــع  الــى 
8 - محدوديــة التطــور فــي مقابــل زيــادة 
دخــول شــرائح اجتماعيــة الــى حــد التخمــة 
وزيــادة معــدلات الاكتفــاء وخفــض التراكــم 

الرأســمالي.
9 - ســوء توزيــع الدخل القومــي وتمركز 
غالبــا  قليلــة  مجموعــات  فــي  الثــروات 
تحتكــر الســلطة والثــروة بحكــم قربهــا مــن 
ــى نشــوء  ــؤدي ال ــذه ت ــة وه ــة الحاكم النخب

ــي. ــاص الطفيل ــاع الخ القط

 تصحيح واعتذار
 في موضوع )ه��ل للمصارف الحكومية

التنم��ة عملي��ة  في  دور   والخاص��ة 
 الاقتصادي��ة - الاجتماعي��ة في الع��راق(
 للكاتب عبد الهادي الش��اوي المنش��ور في
 الع��دد الس��ابق )140( صفح��ة 25 وض��ع
 س��هوا صورة كات��ب اخر فنق��دم اعتذارنا

  للكات��ب ولقرائن��ا الاع��زاء
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نشــأ النظــام المالــي القديم في عــام 1867 
ــدان  ــت البل ــث اتفق ــس حي ــر باري ــي مؤتم ف
المنضويــة تحــت هــذا المؤتمــر بــأن يكــون 
معيــار الذهــب هــو اســاس لقيمــة العمــات 
قيمــة  دولــة  كل  تحــدد  ان  اي  المحليــة, 
عملتهــا بمــا يعادلهــا مــن الذهــب. وفــي عــام 
ــون  ــي ليك ــوا المال ــر جن ــد مؤتم 1922 عق

ــة. ــم العمــات بالســبيكة الذهبي ــدأ تقيي مب
الجديــدة  العالميــة  المنظومــة  أخــذت 
تتشــكل فــي صيــف عــام 1944 عندمــا 
كانــت الحــرب العالميــة الثانيــة تقتــرب مــن 
ــه  ــت الي ــر دع ــد مؤتم ــذاك عق ــا.  آن نهايته
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي مدينــة 
بريتــن وودز فــي ولايــة هامشــير باجتمــاع 
الهتلريــة  المانيــا  المتحالفــة ضــد  الــدول 
لتأســيس نظــام عالمــي جديــد, وقــد حضــر 
المؤتمــر ممثلــو 44 دولــة و 730 مندوبــا, 
وقــد لعــب الوفــد الأمريكــي دورا رئيســا في 
المؤتمــر اضافــة الــى بريطانيــا وتــم طــرح 
ورقتــي عمــل امريكيــة وبريطانيــة. وطــرح 
الاقتصادييــن  كبيــر  بريطانيــا  منــدوب 
الإنكليــز )وليــم كنــز( بــأن يتم اصــدار عملة 
ــم التعامــل بهــا  ــة باســم )بانكــور( ليت عالمي
ــة  ــات المالي ــة الالتزام ــا لغــرض تأدي عالمي
بيــن الــدول التــي حضــرت المؤتمــر, بينمــا 

ــأن يكــون  ــد الأمريكــي مقترحــا ب ــدم الوف ق
ــة  ــات المالي ــار للالتزام ــو المعي ــدولار ه ال
بيــن الــدول الأعضــاء  فــي هــذا المؤتمــر. 
ــق بالاتحــاد الســوفياتي الســابق  ــا يتعل وفيم
فقــد حضــر المؤتمــر مجاملــة بوفــد يرأســه 
وكيــل وزيــر التجــارة الخارجيــة, الا ان 
ــى محاضــر  ــع عل ــم يوق ــد الســوفيتي ل الوف
المؤتمــر, وكان لرئيــس الوفــد الأمريكــي 
مــع  متعاطفــة  افــكارا  ويــت(  )هــاري 
الاتحــاد الســوفيتي )ميــول اشــتراكية(, وقــد 
اشــر الوفــد الســوفياتي خطــورة التوقيــع 
علــى هــذا الاتفــاق, وبعــد مــرور ســنة مــن 
ــولا  ــل مقت ــذا الرج ــي ه ــر توف ــذا المؤتم ه

ــي ظــروف غامضــة.  ف
أهداف المؤتمر 

علــى  المؤتمــر  هــذا  فــي  الاتفــاق  تــم 
تأســيس مؤسســتين: صنــدوق النقــد الدولــي 
والــذي يقتصــر عملــه علــى اقــراض الــدول 
ــغ ماليــة  المنتظمــة فــي هــذا المؤتمــر، مبال
فــي حــال عانــت احداهــا صعوبــة فــي 
موازنتهــا او عجــز فــي تغطيــة نفقاتهــا 
عملتــه  تعويــم  الــى  البلــد  لجــوء  وعــدم 
)تقليــل ســعر الصــرف امــام الــدولار( علــى 
ان لا يكــون هبــوط العملــة اكثــر مــن %10 
ــم  ــر مــن 10% لا يت ــإذا زادت النســبة اكث ف

هل يحل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

ازمات البلدان الاقتصادية أم يعمقانها؟

عامر محمد حسين
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ــي  ــر ف ــد النظ ــا ان تعي ــل عليه ــا ب اقراضه
ــة. ــتها النقدي سياس

مستشــارين  الدولــي  النقــد  لصنــدوق 
يقدمــون  مالييــن  وخبــراء  اقتصادييــن 
التعليمــات للــدول التــي تعانــي مــن ازمــات 
ــد  ــا البل ــات. ام ــذه الأزم ــة لحــل ه اقتصادي
ــدم  ــم يلتــزم بهــذه التعليمــات فــا يق ــذي ل ال

اي قــرض لــه.
من اهم هذه المعالجات 

1 - تعويــم العملــة المحليــة تعويمــا جزئيــا 
كليا. او 

2 - زيادة الضرائب والرسوم.
3 - تخفيض النفقات الحكومية

العــام  القطــاع  بيــع   -  4
الخــاص  القطــاع  الــى 

. ) لخصخصــة ا (
عــدد  تخفيــض   -  5
القطــاع  فــي  العامليــن 

. م لعــا ا
6 - رفــع الدعــم للســلع 
الضروريــة. والخدمــات 

7 - تشجيع الاستثمار.
8 - التقشف بمختلف اشكاله.

مــن هنــا نــرى مــدى التأثيــر الســلبي  
ــطى والفقيــرة التــي  ــة الوس ــر للطبق المدم
تعتمــد فــي معيشــتها كليــا علــى الدعــم 

الحكومــي.
 

تــم ولادتــه مــن رحــم مؤتمــر بريــن وودز 
وهــو تــوأم لصنــدوق النقــد الدولــي والــذي 
ــاج  ــي تحت ــدول الت ــروض لل ــم ق ــوم بتقدي يق
الــى اقامــة مشــاريع تنمويــة او تطويــر 
فتــرات  وتتــراوح  التحتية...الــخ  البنــى 
التســديد مــن 25 الــى 40 ســنة وبفتــرة 
ســماح مدتهــا 10 ســنوات وبفائــدة بســيطة 
ــة  ــغ ضخم ــى مبال ــول ال ــا تتح ــرعان م س
تثقــل كاهــل البلــد المقتــرض فــي حــال تأخر 

فــي تســديد الديــن وفوائــده )خدمــات الدين(. 
البنــك الدولــي لا يعطــي مبلــغ القــرض نقــدا 
كمــا هــو الحــال فــي صنــدوق النقــد الدولــي 
ــة  ــذي يحــدد طريق ــد المقتــرض فهــو ال للبل
اســتغلال الديــن والشــركات التــي ســتنفذ 
شــركات  الغالــب  فــي  وهــي  المشــروع 
احــد ممولــي البنــك. وهــو الــذي يضــع 
ــارية  ــركات الاستش ــدوى والش ــة الج دراس
والمراقبيــن علــى تنفيــذ المشــاريع الانمائيــة 
ــة  ــغ نقدي ــن يســتلم اي مبال ــد ل حيــث ان البل
الا فــي الحــدود الدنيــا التــي تذهــب الــى 
ــى  ــزدادوا غن ــد في ــادة البل ــوب ق جي
ــي  ــرا. وف ــزداد الشــعب فق وي
فــي  البلــد  تعســر  حالــة 
تبــدأ  القــرض  تســديد 
مــع  المســاومات 
العاجــزة  الحكومــات 
ويتــم  التســديد  عــن 
الســيطرة علــى قرارها 
ــادي  ــي والاقتص السياس
وتذعــن لسياســة الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.
لقــد وجــدت  الباحثــة الأمريكيــة 
مــن اصــل يونانــي كبيــرة اقتصاديــي البنــك 
هنــاك  ان  بيــرج(  كولــد  )بينــي  الدولــي 
زيــادة فــي ايداعــات الحســابات البنكيــة 
ثلاثــة اضعــاف فــي حســاب المســؤولين 
والنخبــة الحاكمــة فــي البلــد المقتــرض كلما 

ــد. ــك البل ــراض ذل ــي بإق ــك الدول ــام البن ق
لقــد تطــور البنــك الدولــي فــي عملــه 
واصبــح مــا يســمى بمجموعة البنــك الدولي 
حيــث تأسســت خمســة مؤسســات تابعــة لــه 
ــر,  ــاء والتعمي ــي للأنش ــك الدول ــي: البن وه
ومؤسســة  الدولــي,  التمويــل  ومؤسســة 
الدوليــة  والوكالــة  الدوليــة,  التنميــة 
للاســتثمار والمركــز الدولــي لمنازعــات 

الاســتثمار.
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 حظيــت الدراســات المتعلقــة بالوقــوف 
ــت،  ــام لاف ــة باهتم ــزات النقدي ــى المنج عل
ــذا  ــي ه ــاطات ف ــم النش ــده ك ــا يؤك ــذا م وه
ــب أو  ــن كت ــدر م ــا أصُ المجــال, لاســيما م
دراســات مختلفــة فــي هــذا المضمــار, ومــن 
الملاحــظ علــى تلــك الدراســات – غالبــاً – 
مــا تســلط الضــوء علــى حيثيــات مرتبطــة 
)الشــكلية(,  النصيــة  النقديــة  بالمظاهــر 
ولكــن قليــاً مــا نجــد مــن يتنــاول نقــد الناقــد 
ومحاولــة الوقــوف علــى مــا يطرح وبشــكل 
ــا نجــد مــن  ــادراً م ــي، فن ــاه المتلق يشــد انتب
ــم دراســة  ــاد, ومــن ث ــى رؤى النق يقــف عل
نقدهــم مفصــاً, ومــن الجديــر بالإشــارة أن 
ــاس ثابــت حمــود(  ــور )عب مــا نهجــه الدكت
الحديــث  العراقــي  )الشــعر  كتابــه  فــي 
مــن 1945 – 1980 فــي معاييــر النقــد 
ــغ المحــاولات  الأكاديمــي العربــي( مــن أبل

ــذه الطــرح. ــيد ه لتجس
لكتــاب  دراســتي  ســتكون  وعليــه 
)مقاربــات نقديــة فــي إشــكاليات القصــة 
للناقــد والقــاص عبــاس  القصيــرة جــدا( 
مــن  النقديــة  بمتبنياتــه  متعلقــة  عجــاج, 

حيــث بنــاء القصــة )شــكلاً( و خارجيــة 
المبنــى القصصــي )ســياقاً( مثــل الحيثيــات 
ــال  ــو الح ــا ه ــة, كم ــة والإحصائي التاريخي

النســوية. للريــادة  فــي طرحــه 
   ومــن الجديــر بالذكــر التنويــه إلــى 
ــزال  ــو اخت ــراءة، وه ــذه الق ــن ه ــدف م اله
ــد  ــات للناق ــرؤى والمتبني ــات وال الأطروح
عبــاس عجــاج فــي منجــزه هــذا، بغيــة 
تســهيل أمــر بحــث القــارئ عــن مــا جــادت 
الكتــاب  لصاحــب  النقديــة  الذائقــة  بــه 
ــي  ــة, ولا أدعــي بأن ــه الفني ــح قناعات وملام
ــن  ــه م ــه أنامل ــادت ب ــا ج ــع م ــت جمي تناول
لا  كثيــرة  الآراء  بوصــف  نقديــة،  آراء 
تســعها هــذه القــراءة الميســرة, فهــي تحتــاج 

بحثــاً موســعاً.
ــه  ــي منهج ــه ف ــف علي ــا نق ــل أول م ولع
ــاب  ــي مســتهل الكت ــه ف ــا أشــار ل ــدي م النق
بقولــه: "حرصنــا فــي كتابنــا هــذا أن نتوخى 
ــا  ــن مصادره ــة م ــل المعلوم ــي نق ــة ف الدق
وعرضهــا بحياديــة تامــة, مــع الإشــارة 
ــة  ــن رؤي ــن ســبقنا م ــه عم ــف ب لمــا نختل
فــي أي جانــب مــن جوانــب البحــث... دون 

الرؤى والأطروحات عند نقاد 
السرد المعاصرين 

  كتاب )مقاربات نقدية في إشكاليات القصة القصيرة جدا( 
للناقد عباس عجاج أنموذجاً دراسة وفق )نقد النقد(

 محمد كتوب
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فــرض رؤيتنــا... بــل تركنــا ســعة الفضــاء 
ينفــي  أو  ليؤكــد  بعدنــا  يأتــي  لمــن 
مــا توصــل إليــه")1(, وبوســاطة 
اســتقراء الكتــاب نجــد أن صاحــب 
ــي  ــه ف ــوه ل ــا ن ــزم بم ــف يلت المؤل
ــا  ــج, بخــاف م ــذا المنه ــي ه تبن
ــى  ــن ادع ــا – )م ــده – أحيان نج
لنفســه منهجــا معينــا, لكنــه لــم 
يلتــزم بــه()2(, لكننــا نجــد 
منهجيــة الكتــاب قائمــة علــى 
العلمــي  والعــرض  الدقــة 
الرؤيــة  فــي  والحياديــة 
مــا  وهــذا  والطــرح, 

يحســب للناقــد. 
ومــن الملاحــظ فــي الكتــاب 

النقديــة  الآراء  طــرح  فــي  الموســوعية 
المتعلقــة بالنقــاد, وتنــاول هــذا الكــم مــن 
الميــل  دون  والاختلافــات  القناعــات 
ــا  ــا لم ــا عملي ــذا تطبيق ــكان ه ــة, ف والمجامل
القصيــرة  القصــة  كانــت  "ولمــا  ذكــره: 
جــدا محــل خــاف... نتيجــة الإشــكالات 
المصاحبــة لظهورهــا, فقــد تقصينــا طــرح 
ــا  ــن ميلن ــر ع ــض النظ ــارب بغ ــة التج كاف

أخــرى")3(. دون  لجهــة 
   ومــن الملاحــظ علــى منهــج الكتــاب أن 
صاحبــه عــرج علــى الهــدف مــن التأليــف 
ــا  ــا بم ــا إجماله ــاة, ويمكنن ــة المتوخ والغاي

يلــي:
1 - الوقــوف علــى ملامــح وبنــاء القصــة 

القصيــرة جــدا.
2 - طرح الرؤى ومناقشتها.

3 - تســليط الضــوء علــى الكــم الإبداعــي 
للـ)ق ق ج(.

مــن  الانتقــال  حيثيــات  تنــاول   -  4
التجريــب إلــى التأصيــل فــي )ق ق ج(.
5 - الإشــكاليات ومواضــع الخلل المتأثرة 

بالمعلومــات غير الدقيقة ومناقشــتها.

رصد الرؤى والأطروحات
فــي  طُرحــت  التــي  المتبنيــات  مــن 
الكتابــة  أن  هــو  الكتــاب, 
ــي إلا  ــا ه ــة م عام
تســاهم  رســالة 
حلقــة  بربــط 
مــع  التواصــل 
ونقــل  الآخريــن, 
المشــاعر والأحاســيس 
هنــا  ومــن  والآراء، 
انعــكاس  أن  نجــد 
لــدى  الفنيــة  التجربــة 
صاحــب النــص الأدبــي، 
فالكتابــة إن لــم تكــن رســالة 
حقيقيــة وميــول جــاد نحــو 
التفاعــل  ديناميكيــة  تحفيــز 
تفقــد  والمتلقــي  النــص  بيــن 
مزيتهــا وتمســي منجــزاً عبثيــاً لا طائلــة 
منــه, وحينمــا يتنــاول الناقــد عبــاس عجــاج 
مفهــوم الســرد, يجــد أن المهــارة تجســد 
تلــك الرســالة الفنيــة الهادفــة, ومــن الجديــر 
ــوم  ــرد كمفه ــن الس ــد بي ــط الناق ــر رب بالذك
القصيــر  )القصــة  وبيــن  فنــي  مهــاري 
الســردية  المســافة  أن  حيــث  مــن  جــدا( 
ــن  ــب م ــك يتطل ــة، ولذل ــس ضيق ــذا الجن له
صانعهــا ان يركــز ويتــكأ علــى الجنبــة 
المهاريــة واســتغلال كل مــا يملــك مــن 
ثقافــة عامــة مكتنــزة للخــروج بالنــص إلــى 
ــة  ــة وجمالي ــه المتوخــاة, وهــي رصان غايت
تمظهــر القصــة, وعليــه ظهــر التمايــز بيــن 
الكتـّـاب فــي مديــات نجــاح نصوصهــم, 
وهــذا مــا أشــار إليــه الأديــب عبــاس عجــاج 
ــة لفضــاء  ــرى "إن المســاحة الضيق ــو ي فه
البنــاء الســردي فــي القصــة القصيــرة جــدا 
إفــراز  معصــرة  فــي  الكاتــب  وضعــت 

التقنيــة")4(. المهــارات 
ــب  ــي ذه ــة الت ــات النقدي ــن الأطروح وم
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أفــرزت  التــي  التداعيــات  الكاتــب  إليهــا 
يعــرف  بمــا  جــدا  القصيــرة  القصــة 
ــى أن  ــد عل ــا, وأك ــة به ــات الخاص بالملتقي
الداعــي لإبــراز إقامتهــا هــو أن "الخطــاب 
متباينــة  اجتهــادات  علــى  بنــي  النقــدي 
غلــو  علــى  مبنيــة  شــخصية  وقناعــات 
ــن  ــل م ــاولات التقلي ــارة... ومح ــاع ت واندف
شــأن القصــة القصيــرة جــدا والمراهنــة 
نجــد  هنــا  مــن  علــى اضمحلالهــا")5(، 
الأديــب عبــاس عجــاج يجهــد نفســه فــي 
تتبــع مــا عقــد مــن ملتقيــات ومســابقات 
للقصــة القصيــرة جــدا فيقــوم بإحصائهــا 
محليــا وعربيــا لتعزيــز مــا ذهــب إليــه مــن 

رؤيــة.
حــاول صاحــب الكتــاب الإشــارة فــي 
القصــة  ديمومــة  جدليــة  إلــى  طرحــه 
القصيــرة جــدا وســر تطورهــا, فمــا النتيجــة 

التــي توصــل لهــا؟
ــى  ــة إل ــه النقدي ــه وذائقت ــت قناعت انصرف
أن هــذه الاســتدامة والتنامــي إنمــا وليــد 
ــا,  ــع فاعليته ــدي المتواشــج م الخطــاب النق
التــي باتــت واضحــة للعيــان, لكــن مــع 
ــده إشــكالية كبيــرة حــول هــذه  هــذا كان عن
ــت  ــا وقع ــا بأنه ــة, إذ وصفه ــة النقدي الحرك

فيمــا يعــرف بـ)الخطــأ المتواتــر( أو )عقــدة 
الخواجــة(, قاصــدا مــن ذلــك أن اغلــب 
الدراســات حــول )ق ق ج( بنيــت علــى 
بحــوث ودراســات ســابقة أجنبيــة، وهنــا 
يــرى الناقــد أن تلــك الإرهاصــات مصــادرة 
فــي  أوقعنــا  مــا  وهــو  العربيــة,  للهويــة 

ــر. ــة الآخ ــة لثقاف التبعي
ــة  ــح القص ــكالية مصطل ــص إش ــا يخ فيم
القصيــرة جــدا, ومــا يكتــب بشــكل مختصــر 
ــة  ــت رؤي ــد كان ــر, فق ــد الكثي )ق ق ج( عن
الناقــد أنــه ليــس مــع أو ضــد اســتخدام هــذا 
ــت أن  ــن اللاف ــي)6(, وم ــر الكتاب المختص
ــل  ــم يكــن  طرحــا ســطحيا, ب مــا طرحــه ل
اســتعان بالدليــل العلمــي المقنــع, مستشــهدا 
بوجــود العديــد مــن الاختصــارات فــي اللغة 
العربيــة, وعليــه ضــرب مثــا لعــدد  منهــا.
  ومــن الإشــكاليات النقديــة التــي طرحهــا 
المؤلــف, مــا ذهــب لــه الدكتــور )نجــم عبــد 
الله( اســتاذ الأدب المقــارن والأدب الحديث, 
القصيــرة  القصــة  مفهــوم  يخــص  فيمــا 
ــذا  ــل ه ــود مث ــي وج ــكك ف ــه ش ــدا، إذ ان ج
أعلــن  فقــد  وغربيــا,  عربيــا  المصطلــح 
ــة  ــاذج نقدي ــب مــن نم ــا كت ــى م تحفظــه عل
تخــص هــذه الجزئيــة؛ فجــزم بعــدم وجــود 
ــادر  ــي مص ــا ف ــا وصريح ــا واضح مفهوم
المصطلحــات المختلفــة)7(. وهنــا وردت 
إشــكالية الأديــب عبــاس عجــاج؛ فهــو يجــد 
أن الدكتــور أعطــى انطباعــا وحكمــا يحكمه 
عامــل الزمــن؛ مــن هنــا طــرح المبــرر 
وســبب قناعــة دكتــور نجــم؛ وعليــه ذهــب 
إلــى )ان تلــك النظــرة للمرحــوم د. نجــم 
ــم تتبلــور  كانــت نظــرة مبكــرة فــي وقــت ل
ــرض القصــة  ــأن تف ــة ب ــة التام ــه القناع لدي
القصيــرة وجودهــا بيــن فنــون الســرد()8(.
   وتســتمر أطروحــات الناقــد فــي الكتاب, 
ومــن ثــم يتنــاول جزئيــة لافتــة فــي مجــال 
ــس  ــالة التجني ــي مس ــد )ق ق ج(, ألا وه نق
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للعيــان,  واضحــة  جدليــة  أمســت  التــي 
ومنهــا جدليــة هــل هــي نوعــا أم جنســا, 
وبوســاطة اســتقراء رأيــه فــي هــذا المجــال 
نــرى انــه يجــد هــذه الإشــكالية لا تغنــي ولا 
تســمن, وعليــه يذهــب إلــى أن التجنيــس فــي 
ــدأ ولا  ــكاليات تب ــارة إش ــة لإث ــه آلي ــد ذات ح

ــي. تنته
اللفظــي  التنــاول  الناقــد  يتــرك  ولــم 
لمصطلــح القصــة قصيــرة جــدا؛ فاتخــذ 
لفظــة  علــى  للوقــوف  تفكيكيــا  منهجــا 
)جــدا(؛ بوصفهــا دلالــة ســيميائية )إشــارية( 
لمفهــوم ) ق ق ج(, وعليــه عــدّ هــذه الثيمــة 
فوجدهــا  التمايــز؛  فــي  بــارزة  علامــة 
ــوع  ــذا الن ــع شــخصية ه ــة م ــة متعالق جزئي
مــن القــص المتباينــة مــع كل أنــواع البنــاء 
وتأسيســا  ومضمونــا؛  شــكلا  القصصــي 
علــى ذلــك أثــار الأديــب عبــاس عجــاج 
التــي  النصــوص  علــى  الحكــم  قضيــة 
ــهاب  ــبعة بالإس ــم المش ــر الحج ــك صغ تمل
ــا البعــض  ــي يعده ــل والت والشــرح والتحلي
قــص قصيــر جــدا, فقــدم إشــكاله علــى 
ــوع  ــذا الن ــي له ــي لا تنتم ــة الت ــذه البنائي ه
القصصــي؛ ولكــي يكتمــل الطــرح والرؤيــة 
ــي )ق  ــة الأهــم ف ــى القضي ــده عــرج عل عن
ق ج(, ألا وهــي حجمهــا وطولهــا بوصفــه 
انتمائــه  النــص أو عــدم  انتمــاء  عنصــر 
لــه؛ لذلــك عمــد إلــى ذكــر أغلــب الآراء 

المطروحــة عنــد النقــاد وهــي مايلــي:
1 – تراوح كلماتها من 6 – 36 كلمة.

2 – تجاوز عدد الكلمات الى 50 كلمة 
3 – منهــم مــن ذهــب الــى 100 كلمــة أو 

يزيــد.
4 – منهــم مــن ذهــب إلــى الحيــز الكمــي؛ 

فقــال حجمهــا نصــف ورقــة.
5 – ما لا يستدعيك الى قلب ورقة.

ــة  ــات المتعلق    وفــي خضــم هــذه التداعي
عبــاس  الناقــد  أشــار  ج(,  ق  )ق  بحجــم 

عجــاج إلــى رؤيتــه النقديــة حــول اشــتراط 
مســابقته العربيــة الخــاص بهــذا النــوع, 
والتــي اشــترطت بطولهــا 50 كلمــة, مــا 
للمســابقة  خصوصيــة  إلا  الشــرط  هــذا 
)مســابقة وكالــة خبــر الإعلاميــة(, ولا يعــد 
هــذا الشــرط متبنــى نقــدي عنــده, ومــن ثــم 
أن قناعتــه النقديــة تفضــي إلــى حجــم القصة 
قصيــر جــدا لا تحددهــا عــدد الكلمــات, 
إنمــا مهــارة القــاص علــى تطويــع خاصيــة 
الاختــزال والتكثيــف, ومــن ثــم وصــول 
بنــاء النــص إلــى حجــم القصيــر جــدا, وأنــه 
يجــد وصــول حجمهــا إلــى نصــف صفحــة 

ــة. ــذه الخاصي ــق ه ــب تحقي يصع
ــا  ــكل عليه ــي أش ــة الت ــن الآراء النقدي وم
المؤلــف, مــا يقــع بــه الكثيــر ممــن يكتبــون 
هــذا النــوع؛ إذ أنهــم يقحمون ظاهــرة التعقيد 
فــي بنيــة )ق ق ج(, ومــن ثــم إربــاك القارئ 
ــة النــص وفكرتــه,  فــي الوقــوف علــى دلال
أو قــد يدخــل القــاص ألفــاظ غريبــة تحتــاج 
ــد  ــه عــدّ الناق ــى مراجعــة المعاجــم, وعلي إل
فــي  عيبــا  التشــكل  هــذا  عبــاس عجــاج 
النســيج الســردي للقصــة القصيــرة جــدا, 
يقــول: "وممــا يعــاب علــى هــذا الشــكل 
ــة  ــى رمزي ــكأ عل ــاب يت ــن الكت ــددا م ان ع
النــص لدرجــة إدغــام طلاســم أو مفــردات 

ــارئ...")9(. ــل الق ــق عق تره
   ومــن اللافــت فــي منهــج الناقــد فــي 
كتابــه )مقاربــات نقديــة( تحليــه بنفــس الجــد 
يصــدر  مــا  لاســيما  العميقــة,  والمتابعــة 
مــن منجــزات نقديــة وقصصيــة فــي إطــار 
)ق ق ج(, ومــن هنــا شــخص عــدد مــن 
ــن  ــر م ــا ينُش ــا م ــل أهمه ــات, ولع المغالط
فقــد  القصصيــة,  للمجموعــات  طباعــة 
رصــد عــددا مــن الأخطــاء, أبرزهــا مــا 
يكُتــب علــى غــاف المجموعــات بأنهــا 
ــا  ــن أنه ــي حي ــدا(, ف ــرة ج ــص قصي )قص
ــز  ــد أوع ــر, فق ــي آخ ــوع قصص ــي لن تنتم
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ــى إدارة دور الطباعــة  ــك إل ــي ذل الســبب ف
ــل  ــا مث ــر به ــا تكث ــا م ــي غالب والنشــر, والت

هــذه الأخطــاء وعــدم توخيهــا الدقــة.
   ولــم يغفــل الناقــد التداخــل النصــي 
مــن  ولعــل  الخطــأ,  الفهــم  وإشــكالية 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــا م ــي تناوله ــكاليات الت الإش
ــة  ــن ترجم ــري( ع ــي العش ــم )فتح المترج
للروائيــة  )انفعــالات(  روايــة  فصــول 
ــا ق ق  ــاروت( وعده ــي س ــية )ناتال الفرنس
ــع  ــاج م ــاس عج ــد عب ــع الناق ــد تقاط ج, فق
هــذا الــرأي, ولكــي يكــون الطــرح والرؤيــة 
ــل الشــك؛  ــع علمــي لا يقب ــة ذات طاب النقدي
ــرح  ــم تص ــن, الأول: ل ــاه بدليلي ــزز متبن ع
ــى ان مــا  ــم تلمــح عل ــة وحتــى أنهــا ل الكاتب
كتبتــه قصــص قصيــرة جــدا. ثانيــا: لــم 
يذُكــر ان أحــدا مــن النقــاد الغــرب صرحــوا 

ــك. بذل
أمــا مــا يخــص مســألة الريــادة, فقد أشــكل 
ــم  ــد )باس ــه الناق ــب ل ــا ذه ــى م ــب عل الكات
عبــد الحميــد( حــول ريــادة )نوئيــل رســام( 
ــه )مــوت فقيــر(؛  ــدا مجموعت 1930, تحدي
فــورد إشــكاله علــى عــدم طــرح الدليــل 
القاطــع لتلــك الريــادة, ومــا هــو الســبب 
ــد  ــا عم ــن هن ــة؛ م ــذه القناع ــز ه ــي تعزي ف
بعدميــة  الإشــارة  إلــى  الكتــاب  صاحــب 
ــام( أو  ــل رس ــب )نوئي ــيرة للأدي ــود س وج
منجــز أدبــي يمكــن مــن خلالهمــا الوقــوف 
علــى صحــة ادعــاء الناقــد )باســم عبــد 
لافتقــاره  وعــده رأي ضعيــف  الحميــد(, 

الحجــة والبرهــان النقــدي الدامــغ.
ــة  ــات النقدي ــل صاحــب المقارب ــم يغف    ل
الناقــد عبــاس عجــاج موضــوع الريــادة 
ــد  ــد فن ــدا, فق ــرة ج ــة القصي ــوية للقص النس
ــوية  ــادة النس ــرى ان الري ــي ت ــم الت المزاع
مــن نصيــب القاصــة العراقيــة ابنــة محافظة 
ذي قــار الأديبــة )بثينــة الناصــري( تحديــدا 
ــان( 1974,  ــذوة حص ــا )ح ــي مجموعته ف

مســتندا فــي طرحــه علــى أهــم دليــل, وهــو 
ــر  ــد ذك ــة, فق ــع القاص ــخصي م ــاء الش اللق
مــن خــال لقائــه بهــا أنهــا ذكــرت لــه 
ــرة جــدا, لكــن  عــدم كتابتهــا للقصــة القصي
الكاتــب لــم يغفــل أن يطــرح رؤيتــه النقديــة 
ــى  ــول إل ــادة النســوية, فذهــب بالق ــي الري ف
أن )ضيــاء قصبجــي( 1939 صاحبــة أول 
مجموعــة ق ق ج تحت عنــوان )إيحاءات(.
  مــن خــال هــذا التتبــع يمكننــا أن نجــزم 
بــأن صاحــب الكتــاب بــذل جهــدا اســتثنائيا 
فــي الوقــوف علــى أغلــب إرهاصــات هــذا 
النــوع مــن الســرد الــذي كثــر عنــه الحديــث 
الذائقــة  الأطروحــات,  فيــه  واختلفــت 
بشــكل  الأدلــة  وطــرح  المعمقــة  النقديــة 
موضوعــي يعــد الســمات الأبــرز فــي هــذا 
المنجــز الأدبــي النقــدي, وأخيــرا لابــد مــن 
ــة الســردية, لاســيما  ــأن المكتب الاعتــراف ب
ــة  ــدا بحاج ــر ج ــة القصي ــال القص ــي مج ف

ــاب. ــذا الكت ــة له ماس
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ابتــداءً مــن عددنــا هــذا، ســنفتح نافــذة 
ــوم  ــا، والي ــر مــع أحــد مبدعين لحــوار قصي
القــاص والصحفــي حســين رشــيد،  مــع 
متســلحّا  الصحافــة  عالــم  دخــل  الــذي 
بالقصــة مالهــا ومــا عليهــا، ليبــدأ مشــواره 
ــه وعــن  ــه القصصــي )روشــيرو( عن بكتاب
تجربتــه هــذه وضعنــا علــى طاولتــه خمســة 

ــذا الحوار:ــــ ــكان ه أســئلة ف
إنتــاج  ومرحلــة  مســؤولية  *الكتابــة 
شــروطها  كل  اســتوفت  أنهــا  يفتــرض 

تبلــورت و
ــر مــن مشــروع ومــن  ــى أكث *اعمــل عل
ــع ــه للطب ينضــج اولا واجــده ســيثمر اقدم

التــي  المجموعــة  )روشــيرو(  قبــل   *
أسســتَ بهــا لمســارك فــي القصــة، هــل 
ــس  ــا، وبنف ــاولات غيره ــاك مح ــت هن كان

الفنيــة؟  والرؤيــة  الاســلوب 
ــة  ــل حياتي ــدة مراح ــاج ع ــيرو نت - روش
وزمانيــة ومكانيــة، فضلا عن تنــوّع الرؤى 
الفنيــة فيهــا، وتعــدد الاســاليب فــي الكتابــة 
والخــوض فــي التجريــب ايضــا وهــذا الامر 
الاصعــب فــي روشــيرو، فالكثيــر مــن النقاّد 
ــب  ــة التجري ــدون صعوب ــن يؤك والمختصي
ــرة جــدا، أو  ــي القصــة القصي ــث ف والتحدي
ــة  ــدة للقص ــة جدي ــاليب كتاب ــاد اس ــي إيج ف
القصيــرة جــدا، التــي ســتكون فــن المســتقبل 
وهــذا لا يشــمل كل مــا يكتــب اليــوم تحــت 
عنــوان القصــة القصيــرة جــدا، فثمــة كتابــة 
تنشــر لا علاقــة لهــا بهــذا الفــن او الجنــس 

الكتابــي الخطيــر، الــذي يحتّــم علــى كاتبــه 
ان يكــون ملمــاً بتفاصيــل الكتابــة والتكثيــف 
واقتنــاص الفكــرة وكيــف تكــون رؤيتــه 
ــارة  ــع مه ــع م ــى الواق ــلطة عل ــة مس عدس
فائقــة فــي التقــاط القصــة القصيــرة جــدا 
ــا اشــبه بالصــورة  ــاط لأنه ــول التق ــا اق وهن

او اللقطــة الســريعة.
عــن  قيــل  مــا  الــى  تنظــر  كيــف   *
)روشــيرو( وتبــدأ باســلوب قصصــي آخر؟ 
- حتــى الان هنــاك قرابــة 30 دراســة 
ومقالــة نقديــة عــن روشــيرو مــن نقـّـاد 

حوار مع القاص حسين رشيد
 القصة القصيرة جداً ستكون فن المستقبل!!

الشرارة / خاص



49العدد 141أدب وفــــن

فــي  نشــرت  وأدبــاء  وكتـّـاب  مختصيــن 
صحــف ومجــات محليــة وعربيــة، وثمــة 
مقــالات أخــرى غيــر منشــورة، المســرّ فــي 
الأمــر أن كل ناقــد واديــب تنــاول جانب من 
ــم يتشــابه  ــة، ول روشــيرو أو قصــص معين

و احــد مــع آخــر فــي الكتابــة  ا
او  قصــة  الــى  الاشــارة 
رؤيــة فنيــة، التشــابه جاء 
فــي عــدد مــن المقــالات 
حــول التجريــب فــي 
والعبــور  روشــيرو 
الــى ضفــة جديــدة 
ــة القصــة.  ــي كتاب ف
وثمــة مفارقــة او 
طرفــة اذ اخبرني 
النقــاد  احــد 
العراقييــن ممن 
لهــم،  يشــار 
لــولا  انــه 
تي  كســا مشا

حســب قولــه وانتقــادي 
لبعــض الظواهــر التــي تحــدث فــي 

مــن  الموقــف  وبســبب  الثقافــي  الوســط 
امــور اخــرى لكتــب عــن روشــيرو كتــاب 
ــرا فهــي  ــا كثي ــى به ــاد آخــرون ولاحتف ونق
جــدا.  مهمــة  مجموعــة  وصفــه  حســب 
هــذا الأمــر أحزننــي وأفرحنــي فــي ذات 
الوقــت، الحــزن حيــن تؤخــذ الامــور بهــذه 
الشــاكلة الأشــبه بالعشــائرية، وأفرحني لان 
مواقفــي وانتقاداتــي كانــت صائبــة ومحقــة، 
ــة  ــة نقدي ــع نشــر مقال ــم من ــي بســببها ت والت
عــن روشــيرو فــي مجلــة ثقافيــة كنــت 

ــر فيهــا. اشــغل منصــب ســكرتير التحري
باصــدار  جــدا  المقليّــن  مــن  انــت   *
المجموعــات، حيــث اصــدرت مجموعتــك 
الكتابــة  مضمــار  دخولــك  بعــد  الاولــى 
القصصيــة بســنوات، ولــم تصــدر لحــد الان 

الثانيــة فــي الوقــت الــذي نجــد ان هنــاك 
مَــنْ يصــدر خــال ســنة واحــدة اكثــر مــن 
روايــة ومجموعــة وغيرهــا مــا رايــك فــي 

ــر؟ ــذا الأم ه
- اصــدار اي كتــاب هــو مســؤولية علــى 
عاتــق الكاتــب، وهــذه المســؤولية تحتــم ان 
المســؤولية  بمســتوى  الكتــاب  يكــون 
والطمــوح، وان لا يكــون 
سلســلة  فــي  رقمــا 
الإصــدارات أو خبــرا 
عابــرا فــي الصفحــات 
هنــاك  نعــم  الثقافيــة. 
مــن  اكثــر  يصــدر  مــن 
ــاب  ــاب فــي الســنة او كت كت
الامــر  ان  ومــع  ســنة،  كل 
والاديــب  بالكاتــب  خــاص 
لكــن هــذا اعتبــره قتــل للكتــب 
بالإنتــاج،  غــزارة  وليــس 
ومرحلــة  مســؤولية  الكتابــة 
انتــاج يفتــرض انهــا اســتوفت كل 
ــرؤى  ــا ال ــورت فيه شــروطها وتبل
ذلــك،  بعــد  النتــاج  لتســتحصل 
الكتــاب ليــس مقالــة صحفيــة او عامــود 
ــة او  ــن اي صحيف ــرة م ــة اخي ــى صفح عل
منشــور فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مثلمــا نشــاهد الان كثــرة الاصــدارات مــن 

بعــض الادبــاء. وكأنهــم فــي ســباق.
جــدا،  القصيــرة  القصــص  بيــن   *
ــد حســبما  ــاك مشــروع جدي ــرة، هن والقصي
قلــت لــي ذات يــوم، وهــو القصــة الطويلــة، 
ماهــي رؤيــاك لهــذا المشــروع، وتنظيــرك 

ــه؟  علي
ــروع  ــن مش ــر م ــى اكث ــل الان عل - اعم
ســيثمر  انــه  وأجــد  أولا  ينضــج  ومَــن 
ــع  ــل وجم ــة عم ــا، فثم ــع حتم ــه للطب أقدم
لعــدد مــن القصــص القصيــرة جــدا والتــي 
ســوف تكــون بعيــدة عــن تجربــة روشــيرو 
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التــي اعدهــا تجربــة لهــا خصوصيتهــا لهــا 
مســبباتها وكينونتهــا، رغــم ان القصــص 
فــي  الرؤيــة  عــن  تخــرج  لا  المقبلــة 

روشــيرو.
مــن  مجموعــة  علــى  اعمــل  وايضــا 
القصــص التــي نشــرت بعضهــا فــي صحف 
ومجــات واخــرى غيــر منشــورة لغــرض 
جمعهــا ونشــرها فــي مجموعــة تضــم قرابة 
15 قصــة تنوعــت موضوعاتهــا واســاليبها 
الكتابيــة. وثمــة خــوض فــي تجربــة جديــدة 
هــي كتابــة القصــة الطويلــة التــي يمكــن ان 
ــون القصصــي  ــاب. هــذا الل تصــدر فــي كت
فيــه مســاحة عمــل واســعة بيــن اجــواء 
ــة  ــن مســاحة الرواي ــا وبي القصــة ومفهومه
كتابــة  فــي  منهمــا  الاســتفادة  يمكــن  اذ 
القصــة الطويلــة وهــذا ليــس بالشــيء الهيــن 
او الســهل. امــا موضــوع كتابــة روايــة 
ــا  ــه فم ــى حين ــروك الان ال ــر مت ــذا الام فه
يحــدث اليــوم مــن استســهال كتابــة الروايــة 
وكثــرة الإصــدارات بهــذا الجنــس المهــم 
وافقدهــا  ملامحــه  مــن  الكثيــر  أضــاع 
اهميتــه فالكثيــر ممــن يصــدر لا يرتقــي 
إلــى الروايــة والــذي يبــدو ان البعــض يريــد 

ان يكتســب صفــة الروائــي فقــط وهــذا ليــس 
ــح. ــيء الصحي بالش

ــة عــن  ــى الكتاب ــرا إل ــل كثي * اجــدك تمي
الواقــع والكثيــر مــن كتاباتــك اشــبه بمحاولة 

توثيــق او تدويــن مــا مــر علــى البــاد؟
ــرة فــي تاريــخ  - الاعمــال المهمــة والكبي
الأدب كانــت مــن الواقــع، انظــر إلــى كتـّـاب 
أمريــكا اللاتينيــة وأعمالهــم وكيــف يكتبــون 
دون تكلـّـف أو لــف ودوران او البحــث عــن 
تهويمــات ومــا شــابه ذلــك. الواقــع مــادة 
لبنــة لــكل كتابــة إبداعيــة هــذه اللبنــة تمكــن 
ــن  ــر الآخــر لك ــدع ويبه ــن أن يب ــب م الكات
هنــا حتمــا يحتــاج لرؤيــة ودرايــة وموهبــة 

بالفــن الكتابــي او الجنــس الســردي.
ــع  ــد مــن الواق ــي التقــط مــا اري بالنســبة ل
واســحبه الــى منطقتــي الخاصــة واعيــد 
نســجه بطريقــة اخــرى لكنهــا مــن لــب 
الحــدث الــذي وقــع، وفــي ذات الوقــت هــي 
عمليــة توثيــق لمــا عشــناها مــن مآســي 
وحــروب ودمــار مجتمعــي وارهــاب ومــا 
الادب  ان  اجــد  اذ  ضحايــا،  مــن  خلفــه 
افضــل مــن يوثــق لحيــاة الشــعوب خاصــة 
فــي المنعطفــات التاريخيــة التــي تمــر بهــا، 
وتجربــة العــراق مــا بعــد 2003 خيــر دليل 
ــي  ــي ف ــف الطائف ــا العن ــو اخذن ــال، فل ومث
ــم  ــكل الجرائ ــا أن نوثــق ل البــاد، وإذا أردن
التــي وقعــت فــي تلــك الفتــرة المؤلمة ســنجد 
ان كل فئــة ومذهــب ســيظهر مظلوميتــه مما 
ــب  ــي ملع ــب ف ــرة الذن ــيرمي ك ــدث وس ح
ــرد  ــن يأتــي الادب وبتج ــن حي ــر، لك الاخ
انتمائــي مكوناتــي هوياتــي فرعــي ويتنــاول 
تلــك الاحــداث مــن زاويــة الانتمــاء الوطنــي 
ــد كل  ــوف ض ــع للوق ــي تدف ــانية الت والانس
اشــكال العنــف ومآســي الحــروب حتمــا 
ســيكون توثيــق اخلاقــي وانســاني ووطنــي.
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الجمــال،  فــي صناعــة  تجربتــه  تمثــل 
وهــي تدنــو مــن تشــكيلات متونهــا الحكائيــة 
ضمــن أبعــاد لوحاتــه، بعــدا ثائــرا علــى 
التقاليــد الفنيــة، يريــد مــن خلالهــا ان تؤشــر 
ــا  ــي بحثه ــة ف ــة خالص ــة عراقي ــى بصم ال
ــوي  ــب حداث عــن واحــات اكتشــاف وتجري
ــورة  ــل بل ــن أج ــري، م ــهد البص ــي المش ف
مفاهيــم انســانية مغايــرة، ومســار أفــكار 
ــال وهــي تغــزو  ــي ظــل طروحــات الجم ف

ــن. ــي كل حي ــا ف عوالمن

راح التشــكيلي أحمــد المالكــي يتعبــد فــي 
محــراب منجــزه الابداعــي، محــاورا افكاره 
علــى ســطوح قماشــته العــذراء، ليصنــع 
تــاج تعويذاتــه، وهــي تحمــل متدرجــات 
توجــس  وبابليــة  ســومرية  وانثيــالات 
والحــوار..  والتأمــل  بالدهشــة  المتلقــي 
ــة  ــه المدهش ــه وهواجس ــن عوالم ــا م وقريب

كان هــذا الحــوار المفتــوح الأبعــاد.
* كيــف تنظــر المشــهد التشــكيلي فــي 

الراهــن الحالــي؟
- ان المشــهد التشــكيلي العراقــي اليوم هو 
انعــكاس مؤســف ومؤثــر ســلبا فــي الوقــت 
منظومــة  التشــكيلي  والمشــهد  الحاضــر. 
امــا عــن طريــق  فكــر وإبــداع تظهــر، 
الرســم والنحــت, فكيــف يكــون المشــهد 
حــال المشــهد التشــكيلي اذا عانــت العمليــة 
الإبداعيــة حالــة مــن الاختنــاق والعســر فــي 

ــا. ــا  وتذوقه ــة عرضه طريق
المشــكلة هنــا هــو طريقــة عــرض العمــل 

حوار مع التشكيلي أحمد 
المالكي 

حاوره – فهد الصكر

- الفن قضية وجودية و ليست مجرد حالة من الانفعال
- يحارب الفنان العراقي طروحات جديدة وأفكار صادمة لتطلعاته 

- بع��د اح��داث 2003 اصبح للف��ن العراقي اهم وأعظم هوي��ة لأنه اصبح 
خارج مقصل��ة الرقيب والحاكم المطلق



52العدد 141أدب وفـــن

)الكاليــري(   الفــن  قاعــات  فــي  الفنــي 
بالإضافــة  لذلــك،  الداعمــة  والمؤسســات 
هــو ان الفنــان العراقــي اليــوم تــراه يحــارب 
صادمــة  وأفــكار  جديــدة  أطروحــات 

لتطلعاتــه.
ان هــم الفنــان العراقــي ليــس بمنــأى عــن 
هــم العــراق. لقــد تعــرض الفنــان العراقــي  
وقــت  فــي  نفســها  والمــرارة  للوجــع  
ــري(   ــن )الكالي ــات الف ــا قاع ــت فيه أصبح
والجــدران  الشــائكة  بالأســاك  محاطــا 
مشــهدا  النفــس  فــي  تبعــث  الكونكريتيــة 
مروعــا فــي ظــل واقــع سياســي واجتماعــي 

كثيــر الاضطــراب والفوضــى.
ــل  ــكيلي وه ــل التش ــر العم ــف تفس * كي
تنظــر اليــه كقضيــة وجوديــة ام ســؤالا 

ابداعيــا؟
ــو أســلوب  ــي، ه ــل الفن - ان تفســير العم
الفرديــة  تجربتنــا  نقــل  فــي  خــاص 
والاجتماعيــة الــى الآخريــن بمــا فــي ذلــك 
ومفاهيمنــا  وعاداتنــا  وميولنــا  افكارنــا 
)الارث  مفهــوم  تحــت  ينــدرج  مــا  وكل 
الحضــاري( بصفــة عامــة. الا أن الانفعــال 
والعاطفــة ليــس الا مظهــر مــن مظاهــر 
الخبــرة الفنيــة فالفنــان – مثلــه فــي ذلــك 
بســواء،  ســواء  العلمــي  الباحــث  كمثــل 
يفكــر، يتأمــل، يتدبــر ويحــاول الربــط بيــن 

ــيحققه  ــا س ــه وم ــا حقق م
– ويســعى دائمــا نحــو 
فــي  )التكامــل(  اقامــة 

عملــه الفنــي.
قضيــة  الفــن  نعــم 
وجوديــة.. ليســت مجــرد 
مــن  حالــة  او  فكــرة 
ــة  ــا حال ــة يلازمه العاطف
الذاتــي  الانفعــال  مــن 
الفنــان  داخــل  المكمنــة 
ــان  ــول للفن ــهد بق واستش
العالمــي رودان يقــول فيــه 
)حقــا ان الفــن هــو عاطفــة – لكــن مــن 
ــم الأحجــام والنســب  المؤكــد انــه بــدون عل
واللــون وبــدون مهــارة لابــد مــن ان تظــل 
العاطفــة القويــة الجياشــة عاجــزة مشــلولة( 
ــدا  ــدم نفســها عالمــا جدي تنحــاز اللوحــة لتق

والوجــود. للإنســان  جديــدة  برؤيــا 
* هــل هنــاك ثمــة مدرســة نقديــة عراقية 

خالصــة فــي فضــاء التشــكيل العراقي؟
ــن  ــا لســت مــن المتحمســين والمهتمي - ان
لمناهــج النقــد الفنــي – طــرح علــي ســؤال 
مشــابه لهــذا الســؤال اي منهــج تتبنــى – اي 
منهــج قريــب لــك؟؟  الجــواب هو انــي انهج 
منهجــا وســياقا يأخــذ مــن الفنــان الدقــة فــي 
ــي الاحــكام. ولســت  الاستشــهاد والحــذر ف
ازعــم اننــي اشــق طريقــا فــي المناهــج 
ــن  ــي ع ــا يبعدن ــلك درب ــي اس ــة ولكن النقدي
ــي. ــاء مــن الثان الانــزلاق فــي الاول والجف
مــن  القريبــة  الثقافيــة  المتراكمــات  ان 
ــن  ــف عــن الف ــن والاطــاع المكث ــل الف حق
ــي  ــا عل ــتدل به ــة اس ــا نقدي ــي رؤي ــدم ل يق
ــات  ــي مكون ــة ف ــة والكامن ــوط المتخفي الخي
ترجمتهــا  مــن  فأتمكــن  الفنــي  العمــل 
وتفســيرها حســب مــا اراه مــن بعــد جمالــي 
وفلســفي للعمــل الفنــي، ان تنــوع  المــدارس 
الأخيــرة  الآونــة  فــي  الرســم  واســاليب 
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أصبحــت ذات طابــع غامــض وميــول نحــو 
التجريــد الكلــي للعمــل ممــا اصبــح مــن 
الصعــب التفســير والنقــد ممــا دفعنــي الــى 

الابتعــاد.
* كونــك متابعــا للمشــهد التشــكيلي هــل 
يــرى المالكــي ثمــة روحــا مغايــرة اضيفــت 

لــه بعــد 2003؟
طينيــة  حضــارة  مــن  وصلنــا  مــا   -
كانــت الــواح وجداريــات دونهــا الفنــان 
التشــكيلي فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن يــدرك 
وربمــا  رســالة  كانــت  لكنهــا  فــن-  انــه 
لبنــاء  رســالة  لــه  الفــن  ان  يــدرك  كان 
ــا  ــؤرخ حاضره ــات ت ــخ.. والمجتمع التاري
ليكــون مســتقبلا مــن خــال الفــن – ان 
ــد  ــومر واك ــداد لس ــو امت ــي ه ــن العراق الف
ــن  ــح للف ــداث 2003 اصب ــد اح ــل. بع وباب
ــح  ــه اصب ــة لأن ــي اهــم وأعظــم هوي العراق
ــق  ــب والحاكــم المطل ــة الرقي خــارج مقصل
دائرتــه  الا عــن  النــص  الــذي لايخــرج 
الضيقــة، وان الفــن اصبــح حــرا طليــق 
اليديــن وقــد اطلــق ســراحه بعــد 2003 وقد 
اطلــق ســراحي فــي الوقــت نفســه وتنفســت 
النظــام لمــا كنــا  الصعــداء بعــد ســقوط 
ــه مــن ضغوطــات وســخافات رجــال  نعاني

البعــث المقبــور اثناء دراســتي 
فــي معهــد الفنــون الجميلــة، 
الان أصبحــت ارســم مــا اشــاء 
ولــدي الحريــة فــي اختيــار 
المواضيــع التــي انفذهــا علــى 
ــة. ــكل حري ــة ب ــة اللوح قماش

الفنــان  يمــارس  كيــف   *
طقــوس  احمــد  والرســام 
باعتبــارك  اللوحــة  عمــل 

ايضــا؟ فوتوغرافيــا 
قــراءة  ان  جميعــا  نعلــم   -
ــة  ــي غاي ــر ف ــي ام ــل الفن العم
الاهميــة والمتــذوق للفــن دائما 
مايــرى ان للوحــة او اي عمــل 
فنــي يعتبــر بلاغــة ذاتيــة ترجــع الــى عالــم 
الفنــان الخــاص بــه، عندمــا امســك بأدواتــي 
الفنيــة واشــرع بالقيــام بطقوســي )المقدســة( 
ــم  يأتــي الإلهــام كهاجــس يصاحبنــي لا اعل
ــرة  ــل الفك ــي.. ان تحوي ــل ل ــن وص ــن اي م
الــى عمــل فنــي مــن خيــال الفنــان الــى 
القماشــة او الطيــن امــر فــي غايــة الاهميــة 
ــي أغــازل  ــت نفســه. ان ــي الوق ــال ف والجم
اللوحــة كالعاشــق وهــو يحــاول الدخــول 
لقلــب معشــوقته ليفهــم اســرارها وعوالمهــا 
الكامنــة. لا أميــل إلــى تخطيــط مســبق بــل 
هنــاك خزيــن فكــرة يظهــر لــي شــيئا فشــيئا 
ــه يهمــس فــي مخيلتــي ويداعبهــا مــع  وكأن
يوهــان شــتراوس  الموســيقار  ســيمفونية 

برائعتــه )الدانــوب الأزرق(.
* كرســام ومصمــم كيــف تقــرأ نصــب 

الحريــة لجــواد ســليم؟
- أقــف متأمــا مندهشــا بعظمــة وشــموخ 
ــة"  ــب الحري ــليم "نص ــواد س ــع ج ــا صن م
ــموخ  ــة وش ــدا ان أفســر عظم ــاول جاه أح
ذلــك النصــب. كأنــي اقــرأ نصــوص ملحمة 
كلكامــش، اســتطاع تجســيدها الفنــان جــواد 

ســليم بعبقريتــه ومخيلتــه الخصبــة..



54العدد 141أدب وفـــن

لــم أتوقــع يــوم مــن الأيــام ســأواجه مثــل 
هــذا اليــوم وان ابكــي هــذا البــكاء المــر, 
ــة، صرخــت  ــي الغالي ــا أم ــة ي ــت بحرق بكي
ــكاء  ــك الب ــم ان ذل ــا اعل بأعلــى صوتــي وأن
ــي  ــي بشــيء. لكن ــن ينفعن ــم ول والصــراخ ل
لــم أســتطع تحمــل مــا حــدث, حصــول 
هــذا الجــرح العميــق، لــم تكــن لــي الجــرأة 
أن أتخيــل شــيء كهــذا، فانــت يــا إمــي 
مــا زلــت صغيــرة وأنــا ابنتــك التــي لــم 
ترتــوي مــن حنانــك بعــد. لــم هــذا التســرع 
وبســفرة ابديــة, لــم ولــن أتخيــل يومًــا توديــع 
الأبديــة,  رحلتهــا  فــي  الابــد  الــى  امــي 
كنــت تســافرين للعــاج فــي أبعــد نقــاط 
ــك  ــدة ان ــا متأك ــي انتظــرك وان ــم ولكن العال
ســتعودين, فلــم هــذه الســفرة التــي لا عــودة 
منهــا, لقــد اوجعنــي هــذا الرحيــل. ايهــا 
النــاس أنــا عشــت بغربــة لأحــد عشــر عامــا 
ــة  ــم الدراس ــا بحك ــدة عنه ــري بعي ــن عم م
ويــا ليتنــي لــم ادرس، انهكنــي وأتعبنــي 
هــذا الرحيــل، ولــم اعــد قــادرة علــى البــكاء 
فقــد  الانســانية,  أخــوة  يــا  كبــرت  بعــد, 
ــراق امــي واصبحــت لا اصــدق  ــي ف انهكن
ان مــن رحلــت هــي امــي! هــل حقـًـا رحلــت 
غاليتــي؟! لمــن أشــكوا همــي يــا أمــي؟! 
قومــي بــالله عليــك ســاعديني أتوســل أليــك 
كلمينــي، قومــي ولــو لثوانــي كــي أودعــك. 
ــي  ــا لا يوصــف الا يكف ــكِ حب ــا أحب أمــي أن
هــذا كــي تعــودي؟! أمــي أرجــوكِ اســمعيني 
ارجــوكِ كذبــي مــا حــدث، قولــي أنهــم 

ــي,  ــا أبنت ــن ارحــل ي ــا ل ــي أن ــون، قول كاذب
ولكــن ايهــا النــاس كانــت امــي  صامتــة ولــم 
ــاء  ــى وب ــة الله عل ــفة.. لعن ــت ش ــق ببن تنط
كورونــا الــذي كان ســببا فــي ايقــاف الســفر 
الــى طبيبهــا دوبــي الفرنســي الــذي كان 
نعــمَ الطبيــب الــذي يقــدم خدماتــه لــك كانــه 
موظــف خدمــات كمــا يســموه بالعــراق، 
ــة مــن  ــه المتعاقب ــم تســتطع حكومات ــذي ل ال
ان تبنــي مشــفى واحــدا كامــل المســتلزمات 
رغــم وفــرة المــال، مــع كادر طبــي مؤهــل 
ــا  ــاءات, وم ــاب الكف ــن اصح ــن العراقيي م
والطائفيــة  السياســة  هجرتهــم  اكثرهــم، 
ــدان المهجــر. كان الاصــرار شــديدا  فــي بل
ــل  ــتعجلت الرحي ــمَ اس ــفائك فل ــل ش ــن اج م
يــا درتــي؟. أمــي كان حضنــك هــو ملجئــي 
فلمــن التجــئ الان؟؟ تركتينــي مشــتاقة اليــك 
يــا ماســتي, تركتينــي بحســرة بكبــر الشــمس 
والقمــر والكواكــب معــا. أمــي آه مــا أطيبــك 
يــا أمــي, انــت لســت أمــي فحســب بــل انــت 
ــيء  ــت كل ش ــل أن ــت لا ب ــة والأخ الصديق
طــول  لــك  مدينــة  ســأبقى  حياتــي,  فــي 
ــا  ــد، ي ــى الاب ــرك ال ــرح قب ــن اب ــي، ول حيات
ــتبقين  ــل. س ــتعجلت بالرحي ــي اس ــى الت جنت
أحبــك  ووجدانــي..  ذاكرتــي  فــي  خالــدة 

أمــي.
                                                                           

الأم والرحلة الأبدية
نبراس حاكم الربيعي
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عــرض  ومفــردات  نصــا  المســرح، 
ــا  ــا لافت ــن ان ينجــح نجاح متنوعــة، لا يمك
دون تواجــد جمهــور مــن المشــاهدين الذيــن 
حضــروا مــن أجــل مشــاهدة الممثليــن ومــا 
مــن  أوتــوا  مــا  بــكل  أمامهــم،  يقدمونــه 
قــدرات مــن أجــل تجســيد النــص المكتــوب 
وتقديمــه فكــرة ورســالة، ومنــذ ان وجــد 
التمثيــل وهــو يعتمــد فــي فعلــه علــى ردود 
ــى  ــه، حت ــن أجل ــاس المحتشــدة م ــال الن أفع
صــار بعــض الممثليــن فــي العصــر الحديث 
ينســجم انســجاما كليــا مــع مــا يقدمــه، وفــي 
مــرات عديــدة حدثــت حــالات اطلقنــا عليهــا 
ــة  )خروجــا عــن النــص( وهــي فــي الحقيق
ناجمــة فــي أغلــب الأحيــان عــن مــدى 
تفاعــل الممثــل مــع ردود أفعــال الجمهــور 
الحاضــر، وبالتالــي تحــدث حالــة التجــاذب 
والحــوار معــه، ودائمــا تكــون هــذه الحالات 
ــن  ــر ع ــان وتعب ــف للفن ــيقة تضي ــة ش محبب
قدراتــه وحجــم ابداعــه وتمكنــه مــن أداء 
دوره أداء جيــدا، لذلــك لا يمكــن ان تنفصــل 

ــور.  ــرح بالجمه ــاط المس ــة ارتب معادل
لأن مــن الركائــز الأساســية لأي عمــل 
الجمهــور  حضــور  ناجــح،  مســرحي 

ــردات  ــع كل مف المتفاعــل بشــكل مباشــر م
ــن  ــون، الذي ــا الممثل ــن اهمه ــرض، وم الع
يعشــقون المســرح لأنــه يوفــر لهــم فرصــة 
مواجهــة الجمهــور ومعرفــة رد فعلــه علــى 

ــه. ــا يقدمون م
مــن  والحــذر  الراهــن  الظــرف  لكــن 
ــات  ــد-19 جعــل مــن كل الفعالي ــاء كوفي وب
لايــن،  اون  او  افتراضيــة  الجماهيريــة 
الفنــي  الغــرض  تــؤدي  انهــا  ورغــم 
والمعرفــي مــن رســالتها، إلا أنهــا تفقــد 
ــى  حــرارة التفاعــل المباشــر والتعــرف عل
رجــع الصــدى الــذي يمثــل ملمحــا مهمــا من 
ــي تتكامــل  ــة، الت ملامــح الرســالة الإعلامي
بالحصــول علــى مــا تتركــه مــن أثــر لــدى 

المتلقــي.
وعليــه اقــول لا نجاح للعرض المســرحي 
ــر مجتمــع فــي قاعــة  دون جمهــور حاض
المســرح يتفاعــل ويتواصــل ويتاثــر بمــا 

ــل. يقدمــه الممث
لــه  تنــوع الجمهــور  المؤكــد ان  ومــن 
اثــره أيضــا، وهــذا التنــوع يرتبــط بطبيعــة 
العــرض ومســتواه الثقافــي والفكــري، لذلك 
ــا،  ــا او تجاري ــا نقدي ــت العــروض، ام صنف

المسرح .. هل يمكن أن 
يكون بلا جمهور؟ 

منال الحسن / هولندا
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ففــي الجانــب النقــدي هنــاك أعمــال تصنــف 
علــى أنهــا أعمــال جــادة ذات نصــوص 
وفلســفة  ورؤيــة  فكــرا  تتبنــى  خاصــة، 
آخــر  مــع  تتماهــى  إنهــا  كمــا  معينــة، 
تطــورات ومســتجدات الفــن المســرحي، 
ــاص  ــف خ ــور مثق ــا لجمه ــدم عروضه فتق
يســمى النخبــة، وفــي اكثــر الأحيان تشــارك 
فــي مهرجانــات للعروض المســرحية ســعيا 
منهــا للحصــول علــى جوائــز تؤكــد تفوقهــا، 
ورغــم هــذا النجــاح الفنــي والتفــوق إلا أنهــا 
لا تحصــل علــى النجــاح الجماهيــري، لأنها 
حيــن تقــدم علــى صالــة عــرض مســرحي، 
نلاحــظ ان جمهورهــا قليــل جــدا، لذلــك 
يحكــم عليهــا تســويقيا وتجاريــا بالفشــل، 
وربمــا يشــعر نجومهــا الذيــن حصلــوا علــى 
جوائــز مهمــة، بالاحبــاط، وفــي المقابــل 

هنــاك أعمــال مســرحية 
أنهــا  علــى  تصنــف 
فنيــا،  هابطــة  أعمــال 
الفــن  فيهــا  ويتراجــع 
ويصفهــا  المســرحي 
بالتهريــج  النقــاد 
والاســفاف، لكنهــا علــى 
تحقــق  الواقــع  أرض 
جماهيريــا  حضــورا 
انهــا  بــل  مدهشــا، 
تعــرض لفتــرات طويلة، 
امتــدت فــي بعــض العــروض إلى ســنوات، 
بينمــا لا تتعــدى ايــام عــروض المســرحيات 
الجــادة ثلاثــة او أربعــة أيــام، بــل ان هنــاك 
ــوم  ــة جــدا عرضــت لمــدة ي عروضــا راقي

واحــد.
جمهــور  علــى  الحصــول  قضيــة  ان 
واســع، فــي الظــروف الطبيعيــة، اقصــد 
ــا  قبــل الجائحــة الاليمــة التــي جعلــت حياتن
مقيــدة، هــي قضيــة ذكاء إعلامــي وفنــي 
بإمــكان  أن  ذلــك  أيضــا،  واقتصــادي 
المســرح ان يحصــل علــى الجانبيــن، الفنــي 
والجماهيــري، مــن خــال عوامــل مختلفــة، 
النــص  كان  فــإذا  النــص  فكــرة  اولهــا 
المســرحي يتبنــى قضيــة اجتماعيــة تشــغل 
معهــا  ويتفاعلــون  النــاس 
فإنهــم  فضولهــم،  وتثيــر 
إليهــا  ينشــدوّن  حتمــا 
يتســابقون  وبالتالــي 
فنــي  عمــل  لحضــور 
يتحــدث عنهــا، امــا العامــل 
ــم  ــو وجــود النج الآخــر فه
المحبوبيــن  النجــوم  او 
الذيــن لهــم مقبوليــة بيــن 
أبنــاء المجتمــع، والعامــل 
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الأهــم اختيــار لغــة الحــوار المبســطة، التــي 
لا يجــد المتلقــي عنــاء فــي فهمهــا، وقــد 
ــة  ــة وعربي حققــت أعمــال مســرحية عراقي
ــك  ــا، وكذل ــا راقي ــوازن، فقدمــت فن هــذا الت
تابعهــا حشــد مــن الجمهور، وربمــا نضرب 
ــة  ــرحيات عراقي ــى مس ــك عل ــي ذل ــا ف مث
عديــدة فــي ســنوات الســبعينات والثمانينــات 
ــمعت  ــد س ــرة الحصــار، وق ــي فت ــى ف وحت
هــذه  مــن  عــدد  عــن  شــخصيا  وقــرات 
الأعمــال، ربمــا الأقــرب الــى الذاكــرة منهــا 
الآن المســرحية التــي اخرجهــا الفنــان غانــم 
حميــد وحملــت عنــوان )الــذي ظــل فــي 

هذيانــه يقظــا( وقــد تنــاول 
فيهــا موضوعــات اجتماعيــة 
سياســية بشــكل فطــن ذكــي، 
ــردات  ــى مف وهــو يعتمــد عل
ــاة  ــع معان عــرض تتناغــم م
فحقــق  العراقــي،  الانســان 
فــي ذلــك التــوازن والنجــاح 
الفنــي والجماهيــري معــا، 
ــي  ــد العرب ــى الصعي ــا عل ام
النجــم  الواضــح  فنموذجنــا 
عــادل إمــام الــذي اشــتهرت 
عرضهــا  ودام  مســرحياته 
ســنوات ووصلــت إلــى كل مــدن العالــم 
العربــي، محققــة نجاحــا جماهيريــا مذهــا، 
مــع حفاظهــا علــى رســالتها الفنيــة والفكرية 
ــرحيات  ــل مس ــا، مث ــي تتبناه ــة الت والقضي
الزعيم والواد ســيد الشــغال وشــاهد مشــفش 
حاجــه، وقبــل كل هــذه الأعمــال مســرحية 
مدرســة المشــاغبين التــي عرضــت فــي 
ســبعينات القــرن الماضــي وصــار ابطالهــا 

ــن. ــم الف ــى عال ــوة إل ــوا بق ــا لينطلق نجوم
يعــرف  أن  يجــب  المفهــوم،  هــذا  مــن 
ــاح الســحري  ــي المســرح المفت ــون ف العامل
ــا  ــوا توازن للنجــاح، وإن يخلق
الجمهــور  مخاطبــة  بيــن 
مــن  مســتوياته،  كل  فــي 
والعمــق،  التبســيط  خــال 
قضيــة  تبنــي  وكذلــك 
ــاس،  ــا الن ــن قضاي ــة م مهم
وبيــن الحفــاظ علــى القيــم 
المســرحية الثقافيــة والفكرية 
والفنيــة أيضــا، والا مــا قيمــة 
بــا  المســرحي  العــرض 

معــه؟ يتفاعــل  جمهــور 
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نجمةٌ في الأفق المكسور
 نصوص لشعراء من اليمن

يُس��ب لش��عراء التس��عينيات في اليم��ن أنه��م أخرج��وا »قصي��دة النث��ر« 
اليمني��ة، من معترك البداي��ات الذي خاضه الرواد والمؤسس�ني الذين وضعوا 
الراي��ات الأولى، فيم��ا قب��ل ذل��ك، إلى فضاء أكثر حض��ورًا وأكث��ر انعتاقًا.

وبالحدي��ث ع��ن قصيدة النث��ر اليمنية، لا يمك��ن بحال أو بآخ��ر تهميش 
أص��وات ش��عرية مثل عبد الودود س��يف، وعبد الكريم الرازح��ي، ورفاقهما 
م��ن قب��ل وم��ن بعد، كم��ا لا يمك��ن القفز عل��ى التجرب��ة التس��عينية في 
فتوحاتها وزخمها اللافتين، وهي التجربة التي نفتتح بها هذا الملف الاستثنائي، 
م��ن خلال نصين للش��اعرين أحم��د الفلاحي وعبد المجي��د التركي، وثالث 
لهان��ي الصل��وي، الذي كتب قصي��دة النثر م��ع التلويحات الأخ�رية لنهايات 

المنصرم. القرن 
تحتف��ي مجلة الش��رارة في هذا الملف الاس��تثنائيّ، بقصي��دة النثر اليمنية 
)نصوص لس��تة ش��عراء( التي وضعت قدمها في ممر طوي��ل )محفوف بالآهات 
وبالض��وء وبالعتم��ة، معً��ا( لم تك��ن الح��رب الدائ��رة هن��اك للعام الس��ادس، 
لتكبح جماحه أو لتبعثر أش�الئه على نحوٍ انهزاميّ ما، بل على العكس، 

أش��رقت روح يمانية م��ن بين الرماد.
وثمة، أيضًا، )في الجزء الثاني من الملف(: نصان للشاعرين جلال الأحمدي 
وص��دام الزيدي )من ش��عراء ما بع��د عام 2000(، يتبعهم��ا نصان لقيس عبد 
ي وفات��ن؛ عندما اندلعت ثورة 11 فبراير/ ش��باط  المغ�ني: آتيًا من محترفٍ س��رّ
2011، كان م��ا زال يتحف��ز في الغي��اب، رايته: الدهش��ة، ووجهته: ما بعد 

المجرات.

مجلة الشرارة / خاص
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الولادة في الثالث عشر من مارس
ليست بالأمر السهل

لذا أتيت بكامل أرقي
لم أبك وقتها

ولم أتُعب القابلة بمحاولة تهدئتي
اليــوم أيضــا لــن أتعــب حبيبتــي بإرســال 

ــا الســنوية معايدته
أسبح عكس التيار

كســمكة الحــوت التــي ترفــض الانكســار 
للمــوج

الولادة في الثالث عشر
موت إضافيّ

وحبر يأبى التشرذم،
كلما أبصرت الحب

لا أفرط فيه
وكلما هتف بي الفجر

أخبر النجمة بسر الغواية
وأخبر حبيبتي

أني أحب الجمر في شفتيها.
لكن

أي قبلة تطير نحوي
ألبسها جناحين

وأقذفني بها إليك.
الولادة في الثالث عشر

تجعل الكون يدور حول الربيع
ويفتح للتأويل خرافة العنب.

الليلة

أحتفل بالخسارات
أيامي وهي تغربل أشواقي

السنين وهي تتراكم خلف ظهري
الحرب وهي تعانقنا وتأبى الرحيل

الحب وهو يبكي
أي خسارة لا تقبل الانشطار

لا تعول عليها.
في الثالث عشر
سأموت أيضا.

أحمد الفلاحي
ش��اعر يم�ني. أس��تاذ جامع��ي وباح��ث 
أكاديمي. عضو اتحاد الأدباء والكتاب 

اليمنيين. 
دكتوراه في علوم الحاسوب. 

رئي��س تحري��ر مجل��ة نص��وص م��ن 
خ��ارج اللغ��ة. 

ص��در له العدي��د من الاعم��ال الأدبية 
والعلمي��ة، نذك��ر منه��ا: "الس��قوط في 
الغيبوب��ة الس��امرية"، 1998؛ "للعب�ري 
"أمكن��ة  بغ��داد؛   ،2000 أني��اب"، 
بغدادي��ة"، 2003، بغ��داد؛ "ث�الث مرات 
قبل الأكل"، 2016، القاهرة. "إسنادية 
 ،2019 العرب��ي"،  الش��عر  التألي��ف في 
الرب��اط. تنش��ر ل��ه أبح��اث ودراس��ات في 

مج�الت دولي��ة..

ولادة

أحمد الفلاحي
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جمجمة مدفونة تحت غرفتي

عبد المجيد التركي

منــذ  غرفتــي  تحــت  مدفونــة  جمجمــة 
الســنين، مئــات 

أشعر بألم أسنانها المتسوسة،
ســقطت هــذه الجمجمــة قبــل أن تلقــي 

الشــمس إلــى  بأســنانها 
وتستبدلها بسن غزال..

حيــن كنــت صغيــرا قــال لــي أبــي: هنــاك 
بئــر مدفونــة..

الحي الذي نسكنه اسمه "بير التبانة.
أفكر أين ذهبت هذه البئر،

أسمع في رأسي ضجيج الدلاء
وثرثرة الصبايا

والأصــوات التــي كان يلقــي بهــا الأطفــال 
فــي قعــر البئــر

فيعود صداها مختلفا وشاحبا.
في هذه البئر سقطت مفاتيح كثيرة

من صدور النساء،
سقطت فتاة في اليوم التالي لعرسها...

ــم  ــون وجوهه ــوا يلاحق ــال كان ــقط أطف س
ــاء.. ــى الم عل

أستطيع أن أرى أصابعهم المقفولة
وكأنهم عثروا على المفاتيح.

عبد المجيد التركي

ش��اعر وكات��ب وصحفي، م��ن مواليد 
اليمن 1976م، 

يعم��ل مصحح��اً لغوي��اً بصحيف��ة 
الث��ورة الرسمي��ة.

عمِ��ل مش��رفاً لملح��ق اليم��ن الي��وم 
الثق��افي.

والكت��اب  الأدب��اء  اتح��اد  عض��و 
. ليمني�ني ا

عض��و هيئ��ة تحري��ر مجل��ة الثقاف��ة 
2006م  –  2004

نش��ر العديد من النصوص والدراس��ات 
النقدية في صحف ومجلات عربية.

وزارة  ع��ن  2004م  ع��ام  ل��ه  ص��در 
الثقاف��ة اليمني��ة ديوان ش��عري بعنوان 
)اعتراف��ات مائي��ة( ومجموع��ة )هكذا 
أنا( عن مؤسسة أروقة للدراسات والنشر 
مص��ر2016م و"كت��اب الاحتض��ار" عن 
الهيئ��ة العام��ة المصري��ة للكت��اب، 

القاه��رة 2016م.
الملتقي��ات  م��ن  العدي��د  في  ش��ارك 

المحلي��ة والعربي��ة.
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لأتفادى تلك المطباتِ فأصحو؛
سليمًا من الكوابيسِ والكوى،

معافىً بلا عصابةِ جبينٍ أو جبيرةٍ،
انتهزتُ جبلً، وتصعَّدتُ في الهبوطِ.

بحرفٍ واحدٍ في البدايةِ، ثمَّ
بمجموعةٍ بائسةٍ من الذكرياتِ

ارتأيتُ إدماجها في التجربةِ
ومنحها الفرصةَ لتختبرَ

إدراكها وأساورها وصداقاتها.
رميتُ أشباهي العديدين

في يركةٍ من الحبر المنقَّطِ
كما اعتدتُ صغيرًا وأترابي

أن نرمي بزهوٍ كتلنا الرشيقةَ
فيما نسجت أصابعنا من قواربَ

ورقيةٍ وبواخرَ.
تجنبتني عند المعصمِ

واحتميتُ شجاعًا بكتفيَّ
عند القلب والركبةِ على
السواءِ، والارتيابِ معاً.

وعلى الرغمِ من أني لم أخطط
للالتفافِ حول خصري، ومباغتةِ

الراقصينَ والبجع بالعيدانِ

تعثرت ببعض مقولاتي
وتبشيراتي في المنتصفِ.
بريقاً امتشقتُ الوطنَ من

السَّلَّةِ، ورسوتُ.

هاني الصلوي...
ش��اعر وكات��ب وأكاديم��ي يم�ني 
يقيم في القاهرة. مهتم بتحليل الخطاب 
والفك��ر الرقم��ي. عض��و اتح��اد الأدب��اء 
والكت��اب اليمني�ني. مؤس��س ملتق��ى 
الن��ص الجديد ـ م��ا بعد قصي��دة النثر ـ 
بالقاه��رة. عضو في ع��دد من الجمعيات 
الثقافي��ة والبحثي��ة. ص��درت ل��ه ع��دة 

مجموع��ات ش��عرية..
ـ له مش��اركات عدي��دة في مؤتمرات 
محلي��ة ودولي��ة. دكت��وراه في الفكر 
الرقم��ي بتقدي��ر ممت��از م��ع مرتب��ة 
الش��رف- جامع��ة ع�ني شم��س. نش��رت 
أبحاث��ه في عدد من المج�الت والدوريات 

المحكم��ة

بِرْكةٌ معلقةٌ أعلى الإبهام
ط( )المتملِّق المنقَّ

هاني الصلوي
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أنتظر شيئًا لا أعرفه

جلال الأحمدي

أنتظر.. شيئاً لا أعرفه
شيئاً خالصًا

وصلباً
يكسرني، ويحرك هذا الجمود

ربما يحدث في أي لحظة
قد يجعلني سعيداً

أو تعيسًا للغاية
أو بلا معنى، وهذا أفضل بكثير،

قد يكون يداً
أو قبلة مُرهَقة

أو رائحة عناقٍ تفوح من قميصٍ قديم،
ربما كلمات بأعناق طويلة دافئة،

أو قتلة مأجورين،
مــع أننّــي دعــوت الله كثيــرًا ألا يجــيء 

ــن، ــى قدمي عل
إلا أنهّ سيجد طريقة ليحدث
وسيكون الشّيء/ شيئي أنا

الذي يجلب لي الندّم
أو أعلمّه كيف يفعل ذلك لآخرين،

شيئاً لا أعرفه،
وعلى الأغلب أنهّ سيجيء

ويذهب
دون أن أعرفه أيضًا

مع ذلك سيغيرّ حياتي إلى الأبد.

جلال الأحمدي...
ش��اعر يمني. ولد في المملكة العربية 
الس��عودية حي��ث أنه��ى الثانوي��ة هناك 
قب��ل أن ينتق��ل إلى اليم��ن التي أق��ام فيها 
لسنوات، ثم إلى الأردن ولبنان وأخيرا في 
ألماني��ا: منذ 2016، بع��د نيله منحة من 
مؤسس��ة هاينري��ش ب��ول الألمانيّة. صدر 
ل��ه: "درج البي��ت يصعد وحيدًا"؛ "ش��جرة 
للندم أو أكثر"؛ "لا يمكنني البكاء مع 
أحد"؛ "أن أخرج الغابة من صدري"؛ "فراغ 
في مزهرية". فائز بجوائز شعرية يمنية 
وعربي��ة منه��ا "جائ��زة محم��د عفيف��ي 

مطر"، في نس��ختها الأولى، 2017.
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العزلة خلاص الروح
الكتابة مطر الصباحات

القراءة ملاذ الهاربين من أنفسهم
الفيســبوك أرض الله المخفــورة بتــراب 

ــوم الغي
*  *

فــي  تــوًا  اشــتبكت  ابتســامات  حــرب 
قــي. أعما

أحارب بكبرياء،
روابــط  لــي  يرســلون  الذيــن  أصلــب 
ــى  ــبوك_ عل ــنجر فيس ــن ماس ــة - م احتيالي

التســامح. حطــب 
أزرع نخلةً ثم أسقيها بماء المحبة.

التــي  الحفــر  أعــدّ  واقفـًـا  أمــوت 
. ضتنــي عتر ا

أضحك حتى نهاية الشمس
أحذف منشورات آخر الليل

أعزف على كمان الغياب الأبيض
أمنــح حائطــا إلكترونيـّـا حركيــة المقامــات 

وإعيــاء أنامــل الشــاعر.
التلهــف  أعبــاء  مــن  لأتحــرر  أجــوع 

. . لتقشــف. وا
*   *

حارس غابات الماء.
أبتكر ساعتي وزماني ورمانة روحي.

كتبــت هــذا بمنجنيــق وذهبــت لأغنــي مــع 

ــن  ــل ملايي ــا قب ــط صوته ــي هب ــروز الت في
الســنين

لأن إلهةً ابتسمت وهي تلدني..
*    *

لي نصوص جميلة كتبتها ساعة الفجر
وأخرى مجنونة قليلا
كتبتها أنا والفجر معاً.

يداً بيد
وكلمة بكلمة
وغابة بغابة

ومدينة بمدينة
وشغفاً بشغف..

*    *
ــة: أشــبه مــاكا مــن بــراري  لمــرات قليل
علــى  غــاب طويــا  الاتحاديــة،  روســيا 

الجبــال رؤوس 
المتوجة

بالضباب،
وبأعجاز نخلٍ خلف كل نافذة

في بلاد "نيرودا...
*    *

لا أشبه أحداً عدا الشمس في
طلوعها

والمحيطات في اضطرابها
وحنجرة فيروز في ارتطامها

بدمي

صدام الزيدي

حارس غابات الماء
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*    *
جئت إلى الحياة.

في اليوم الذي عجنت فيه يد الله
آدم

من طين وماء.
متجهمًا/ وبأنف متمرد.،

وأصابع يدي/ تتشبث/ بثوب أمي.
ذمــار"  انــدلاع "زلــزال  بعــد  أو  قبــل 

بلحظــات.
راقبته وهو يرتعش، أولا،

وإلى أن فقد قدرته
على الصفير.

*    *
لست برياً ولا بحرياً ولا جوّياً.

من مجرةٍ وحيدة طارت
بعيداً

بعكس مجرات الكون..
*    *

ــا  ــورًا أنيقً ــز ديك ــا أنج ــي وأن ــاب رأس ش
لمكتبــات....
في رأسي

وأصحو دومًا: لأجدني في فيسبوك.

صدام الزيدي..
 .)1982( يم�ني  وصح��افي  ش��اعر 
بكالوري��وس تربية- لغ��ة إنكليزية، 
جامع��ة صنع��اء، 2004/ 2005. يعمل 
"مستش��ارا إعلامي��ا لمحافظ��ة المحوي��ت" 
من��ذ 2013. عض��و نقاب��ة الصحافي�ني 
اليمنيين. عضو اتح��اد الأدباء والكتاب 
اليمني�ني. عض��و هيئ��ة تحري��ر مجل��ة 
نص��وص من خ��ارج اللغ��ة. مدير تحرير 
موق��ع "فض��اءات الدهش��ة". فائ��ز بجائزة 
رئيس الجمهورية في الش��عر بمحافظة 
المحويت، اليمن، 2010. صدر له: "صوب 
نّخال��ة المط��ر"، عب��ادي للنش��ر، صنع��اء، 
2010. عم��ل مح��ررًا في وكال��ة الأنباء 
اليمنية "س��بأ"، وفي الصحاف��ة اليمنية، 
ومراس�ال لإذاع��ة ع��دن. مثّ��ل اليمن في 
مهرجان��ات ش��عرية وورش عمل إذاعية 
)وإعلامي��ة( عربية. يكت��ب حاليًا في 
الصحاف��ة الثقافي��ة اليمني��ة والعربية.
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نصان

قيس عبد المغني

غارات رومانسية

الأمر لا يخلو من الرومانسية
ــب  ــس الكوك ــي نف ــا ف ــام معً ــي أن نن أعن
ونفــس البــاد ونفــس المدينــة دون أن يعلــم 

ــكان الآخــر.. ــا بم أحدن
وأن نصحو معاً

بنفس الفزع والخوف،
مشهد لا تنقصه الشاعرية

أن نهــرع فــي اللحظــة ذاتهــا كلٌ إلــى 
نافذتــه،

لنراقب سوية الغارة الليلية نفسها
القصف نفسه

وأضواء الحرائق نفسها..
ــوق أن نحظــى بلحظــة  ــية تف أي رومانس

ــدري.. ــا دون أن ن ــا معً ننجــو فيه
اللحظة ذاتها التي أودت بآخرين.

فيلم ممل

لا أعرف من يقوم بإخراج فيلم حياتي
لكنه مخرج مستفز وغير مفهوم

إنــه مــن المحــزن -والمضحــك أيضًــا- أن 
ــي  ــل درام ــي عم ــوي ف ــدور ثان ــارك ب أش

ــي.. ــه من يســتمد كل تفاصيل
أود مقابلة المخرج

أريــد أن أخبــره بــأن الفيلــم يحكــي قصــة 
حياتــي

وأننــي نجحــت في اجتيــاز تجــارب الأداء 
بأقــل قــدر مــن الكدمات

وأنــه مــن المفتــرض أن أكــون البطــل 
الرئيســي للفيلــم.

لكــي  دوبليــرا  لســت  بأننــي  ســأخبره 
المشــاهد  تأديــة  فــي  فقــط  يحصرنــي 

والداميــة.. والمرعبــة  الخطــرة 
أستحق قبلة من تلك البطلة

وكأسًا في تلك الحفلة
ــة  ــيارة رياضي ــدة وس ــة جي ــتحق بندقي أس

ــم بمحــرك ضخ
وانتصــارًا واحــداً علــى الأقــل فــي كل 

هــذه الحــروب.
غداً

سأباغته في موقع التصوير
سأنسلّ خلف كواليس حياتي

وأمام فريق العمل كله
ــي  ــره بأنن ــة وأخب ــة ودي ســأواجهه بطريق
ــا  ــا فيم ــي دورًا مهمً ــم يمنحن ــا ل ــتقيل م مس

ــم. تبقــى مــن الفيل
- إنه فيلم حياتي..

سأقول له
- ولقــد أوشــك علــى الانتهــاء قبــل أن 

يتســنى لــي الظهــور.

قيس عبد المغني.
ش��اعر يمني. م��ن موالي��د 1982، صدر 
له: "أقول أنا وأعني لا ش��يء" عن مؤسس��ة 
فك��رة- القاه��رة، 2017؛ "تعال��ي إلى 
ص��دري ولو على هيئ��ة رصاصة" عن دار 

إرفاء للنش��ر- ج��دة، 2019.
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المغاربُ قاسيةُ
تزيحُ آخرَ رشفةٍ من بياضٍ
في فنجانِ  النهارِ الفارغ .

المغاربُ لا تفضي 
إلــى شــفقٍ  بلــونِ النحــاسِ  أو حدائــق 

ــىً . ــن أس م
المغاربُ  نزهةُ  بليدةُ

في عوالم من مرايا مهشمةٍ،
بسذاجةِ أحلامِنا ،

قلناها خِفافا :
ومضينا نرددُ

شــمس  يــا  ويـّـاك  روحــي  ســلمت   -
- الغــروب 

خارج هذي المجرة
أنتَ لا تتقن النومَ وحيداً في العراء،

أو في الغرفةِ المكتظّةِ بالروائحٍ 
 والدخان
يا مدللّنا

قالتها أمي: 
 يخافُ الظلمة 

والوساوسَ ،
إنهُ مدللنا

خذْ حذرَكَ
حينَ تهبطُ  نافوراتُ السواد

كرّرْ له قصُصكَ ،
ً والآن أيضا

الحدائقُ لها بصماتكَ
الطرقاتُ خجلة تمحو آثارَكَ

وحتــى المحطــاتُ لــم تعــدْ تتذكــر أول 
ــكَ ــرةٍ ل تذك

كلُّ الأصدقاءِ الذين سألوا عنكَ غابوا
لا أحد يدلنيّ عليك

أو يدلُّكَ عليَّ
) )العينُ بصيرةُ يا أخي

للسجونِ أدواتٌ مبهمة  ووجوهٌ مقطّبة. 
للماء خبايا وكهوف سرّية

سريرُكَ فارغ إلا منْ آخرِ تنهيدةٍ، 
ملابسُكَ في مكانِها.

أتعرفُ ؟
 أن أمّنا تعطرها كل عيدٍ
وتلقي التحية  كل صباح 

تترقبك هي 
ما عسانا أن نقولَ لها ؟

باللهِ عليكَ.. دلنّا على جواب! 

غامضةٌ نومتك الأخيرة

حبيب السامر

))إلى أخي ميثم في غيابه الأبدي((
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أحبُ الحديث كثيرا 
مع صمتي ،

كلانا يقول للآخر 
أبدأ ...

البداية رغبة تدق باب الكلام 
حتى لا تتأخر الكلمات 

لأنها ستزدحم في فم واحد 
غالبا واكثر من ذلك تتوحد 

فيها مقاهي وحانات 
اسماء ازقة // شوارع // صحارى 

ــؤة بنــاس // اشــجار //  نتنفــس برئــة ممل
طيــور  

دخلوها ثم رحلوا 
فراشة جالت طويلا على رأسينا 

تركتنا وراحت الى الضوء 
هو لي الزمان وانا له المكان 

نتبادل الثقة ،
تســقط  ان  قبــل  قلمــي  امســك  عندمــا 

بعــي  صا ا
يمنحني ما يكفيني من السطور 

انسجها قميصاً ازرقاً 
نرتديه عند الابحار بهدوء 

لا نحب الموج العالي 
كي نسمع بعضنا ولا نغير وجهتنا 

نختم حديثنا 
بالتوق الى مرفأ خال من الثرثرة ،

نربط زورقنا بحبلٍ واحدٍ  

أحب الحديث

جلال عباس

الان، وبعد كل السنين.
اعترف.. بأني.. بائس  

وخسران.. وحبي لك.. زيف
وبهتان..

نعم.. اقر.. واعترف.. امام
كل.. من احب من قبلي

والكل خسران.
فلا.. مواويل.. واغاني

الحب.. من اقدم.. الزمان
ماهي، الا.. نواح.. ودموع

العشاق.. يندبون...
يعشقون.. تحت سماء

ترسل.. لطغاة.. وسلاطين
ووحوش..

لم.. يعد خاسرا.. الا
المجنون... بالحب

ولا يرجع.. حيا.. الا من
يحسر.. الرؤوس..

الا..
ترين.. او.. تذكرين..؟

من.. قتل.. وفرق..
بيننا

فبأي.. سبيل.. اجدك
واقبلك..

بلا.. سطوة.. الطغاة..؟

جميل .. جدا

سالم هادي
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كل شتاء
نحتاج ان نجلس

في حديقة عمومية 
على مقعد خشبي 

مبلل 
معطر ببقايا قصص

وذكريات
أخذها الوقت

ورحلت 
نحتاج أن نمد أذرعنا

لنحتضن المطر 
والتراب يأخذه الحنين  

ليمتزج بها وبعطرها 
يسكر

نحتاج ان نهدأ من روع 
الريح

الساخطة على هذا الوطن 
وهذا الزمن

الذي يتملكه الرعب 
والفتن 

أشخاص تائهون 
في الشوارع 
مبعثرون.....

شيخ يحمل عكازا بيد 
تشققت 
تيبست

من التعب ومعانات 
السنين...

تحت الحائط 
 سيدة في الستين

لا تكف عن التدخين 
تمد يدها للعابرين 

لتشتري سجائر 
تتناسي بها وجعا

حنين...
رجل سكير لم يتب
على العشب يرقد

 يتوسد قنينة عصير 
عنب...

في ذلك الركن الجميل
شاب و فتاة في العشرين

بعبرات الحب 
يتهامسان طويلا

فجأة فقدا الرومانسية
تحول همسهما الى 

سب وشتم وأذية
ربما تخلى عن وعد 

أو تخلى عن قضية... 
وأنا بين كل هؤلاء 
أراقب روح ابني  

تصعد للسماء
فتحتضن غيمة
وتنام في عالم 

بلا بلاء...
إرتعدت من الريح

فنهضت 
وتركت المقعد لغيري 

يستريح.

تائهون

كريمة الحسيني / تونس
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إلى الذين رحلوا ... وإلى اللذين يقفون 
على لائحة الانتظار 

كُنْ بعضَ نارك 
أو صليبك
في نهارك

كن ... شمعة ً في ليلة 
شهقت بها الكلمات 

وانطفأت 
لتسهم في حصارك 

كن شتلة 
تترقب القطرات 

تأتي من حطام سحابة 
رقدت على باب انبهارك 

كن شدو ناي ٍ 
أو قصيدة عاشق 

أو حزن موّال 
تشبث بانهيارك

يا بعض أشتات تجمعها 
النبضات والأيام 

والكلمات 
والماضي المكمم 

باستعارك 
من أجل ماذا ..
تحمل الآهات 
والعتب الذي 
جفت أصابعه 

على أشلاء دارك
كن وردة 

أو ...
نسمة خضراء 

كن 
طائرا مرحا يحطّم 
ما تبقى من جدارك

لا تبقِ حسرتك الأسيرة شاهدا 
كي لا يحج إليك 

من يرنو 
إلى طيف اعتذارك 

علقّ جنونك في احتضارك 
ماذا جنيتَ من انتظارك

الموتُ شطآنُ عليها غفتْ
منسية ً فيها شجونُ قرارك 

كنْ موجةً هربتْ 
لنيلِ جزيرةٍ

قد هاج نحسٌ في بحارك
لا تلقَ أسطولاً تمرّغ تائها 

عدْ غانماً للظى فنارك 
كُنْ الف باء الريح . 

تأخذها 
وتذوي في فرارك
كن سيدّ الغرباء ..

حيرتهم أسىً ..
وصدى هواهم 

خلف نارك

كُنْ بعضَ نارك

منذر عبد الحر
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كُنْتُ أحُِبكُِ
قبَْلَ أنْ أحُِبكَِ

كقاطِرَةٍ صاخِبةٍَ
يمَُرُّ صَمْتكَُ قاتِلاً...
كَرِصاصٍ عابِرٍ ...

*
أعزِفُ النايَ 

مِنْ ثِقوُبِ قلَمٍَ أعجَمِيٍّ...
يبَصِقُ حِبرَهُ كلِماتٍ ...

وَعَلاماتِ ترَْقِيمٍ...
وأحاجِيَ ،

وَفذَلكَاتٍ ....
كسَهمٍ تائهٍ في الفضاءِ

أبحَثُ عن قلَْبِ شوقِكِ...
لِرسُمَ جُرحِيَّ في شَهيقِ انتِظارِك...

*
حِينَ ينَامُ النبَيُّ ...

يسَْتيقِظُ قلبيَ...
تسَْتيَقِظُ قلُوبٌ ؛

تضََعُ النبَْضَ في حٌجرَةِ الرَصاصِ ...
و تؤقلِمُ الفرُضَةَ والشُعيَْرَةَ...

تتَرَصدُ عَدواً مُفترََضَاً ...
كيفَ لِقلُوبٍ ألا تحُِبَّ ؟!

*
أغسِلُ الماءَ بالماءِ ؛

واكُحِلُ السَماءَ ؛
بِمَا تبَقَىَ من كُحْلِ عَيْنيَكِ

فتمُْطِرُ حُزناً ...
تتَلَبَسَُكِ الليَالِي ...

فيَطَِيبُ لِيَ ؛
أنْ أحلمَُ بِك

*
مِنْ أيَّةِ غابةٍَ قدَِمْنا ؟!

*
كُناّ صِغاراً !
بِطَعمِ العِلْكَةِ

مَضَخْناَ البارودَ
صَنعَْناَ بالوُناتِنا ...

فجََرْناَ شِفاهَنا قبَْلَ التقَْبِيلِ ...
مَمنوعٌ هذا الهَواءُ...؛

هذا الهُراءُ 
*

كأننَِي أعرِفكَُ
كأنَ دمُْيتَِي عانقَتَْ دمُْيتَكَِ !

كأنَ أصابِعنَاَ اخْتلَطََتْ في مَعْرَكَةٍ !
خَدعََتْ كاميرا الرَصْدِ ...

كُنّا نَعْزِفُ النايَ

طه الزرباطي
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كأنَّ وردةًَ سَقطََتْ مِنْ شَفتَيكِ ...
على البلِاطِ ...

فأَنبتَتَْ خارِطَةً ؛
 وَطَنٍ ...

وَلوْعَةً حَرْبٍ ...
كأنَّ ...

شَيْئاً ما ...
غَنىّ أنشودةََ وَطَنٍ حَزينٍ ...

ونامَ على رَصِيفِ غُرْبتَِهِ مَيِتاًَ ..
*

كانَ رأسيَ في الخُوذةَِ المَثقْوبةَِ تِلك ؛
في الجَبينِ ؛

قصائدَ ،
تِلاواتٍ ...

وترُابَ وَطَنٍ ,
وَحَسْراتٍ ...

وأنتَ المُتهََمُ بإغوائي ...
وأنا شَهِيدُ حُبٍّ ...

أبْكَمٍ ...
ومِنْ غَيْرِ خَرائطَ...

ولا وَثِيقةَِ انتِماءٍ !

أنت الكلّْ
والبعضُ منك كُلْ

لا حَيفَ على زمن
غدر بالأحلام

ولا على أملص
ةِ اليأس غرق في جَرَّ

بى بين عينيك الرُّ
مترامية الابعاد

وأنا هنا...
أشتهي الابحار

على أمواج همساتك
فأنت لمسة الندى

وأنت لهفتي وارتوائى
فابسط لي ذراعيك

لتلتقطني نجمة
تنير أيامك

لا غيرك

بهية مولاي سعيد 
/ المغرب
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تتقرفص على دكة انتظار 
يركــب راســها ذهــول وهــي تنقــع شــهقتها 

المنطويــة علــى شــوق كبيــر 
تنقعها في بئر  حامل بسؤال كبير 
تعذر عليه الخروج من عنق البئر 

ــي عالمــه  ــن متكــور ف ســؤال ينمــو كجني
ــت الصام

لكن ينمو باطّراد  
كلما تعتقّ الالم في حنجرة الحيرة 

 وعكسيا ...
يضيق به المكان 

تنمو به الشهقة 
وعلى اطراف لهفة 

ــا  ــن اقدامه ــا م ــن مباركته ــذت الاماك اخ
ــه  ــدروب الي ــطت ال ــي مش الت

الماء هناك يروغ تحت اقدام السؤال 
ويهرب كلص يسرق لسانه 

ويروغ
ربما امتهن الضوء الغياب 

ــو  ــرة نم ــوب بفك ــر مرع ــو الاخ ــه ه لان
ــؤال الس

ــرة  ــا فك ــوف دون ان تنطحه تحــاول الوق
التقــدم

طريق نمت على ذراعيه اراجيح 
شهقة مبرورة 

كركرة مغرورة
هذا البئر يضيق 

تــرى مــن يشــجب نمــو جنيــن يصــر 
الحيــاة؟!!  علــى 

وهو الذي مزقته  ريح المفاجآت؟!!! 
وتجــيء  تــروح  غصتهــا  عمــق  فــي 

الوقــت اضــاع  ســاعة  كبنــدول 
حيــن اغرقتــه اقــدار فــي قــرارة بحــر 

ــر  ثائ
يصارع بأذرع موجه

 اعاصير تجلد بها الرمال
ورمل الوقت موشك على النفاذ 

حين تدق ساعة الانهيار 
ليفــرك الســؤال ناظريــه فــي مواجهــة اول 

ــمس صفعة ش
ــو  ــى منصــة فروســية ليتل وهــو يقــف عل

ســورة النبــض
ترى اين نحن الان من قارة الوجع

؟!!! 
سيلتفت يوما 

الشــهد  صنــدوق  قــدوم  عــن  ليجيــب 
الفــارغ 

لا تجزعي 
فالإجابــة هــي الاخــرى تنتظــر انهيــار 

الســؤال 
لتعانقه بلهفة عاشق

ولكن بألف ألف
 خذلان

متأملة ••••

حميدة  العسكري
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نصفُ أخلاقِكَ تكفينا 
ونصفٌ ادخرناهُ

 ليومٍ ليسَ فيهِ 
مثلُ روحِك 
أيُّها المملوءُ

 حباً وجمالاً وسماحة
ياحبيبَ القبرات  
 واليمامِ الهادلات

ياصديقَ الابتساماتِ الصدوقة 
يا سديم*

طالما قلُتَ لنا 
لحظةَ عشقٍ ابديٍّ 

)خطّوها الشارع النه(
لكن أكفنّا 

كسرَها الظالمون
فخطّ لافتةَ انتصارنا المحتلون

أبا علي
كفُّكَ المكسورُ

 راياتُ دينٍ أبديٍ 
للعطاء 

يا شريفاً نافسَ النخلَ بهاءً
يا صديقَ الصحفِ

التي تذهبُ
بحاملها 

الى مثرمةٍ لا يعُرفُ
مصيرُ أهلها 

أنتَ كالجرفِ النديّ 
ً يمنحُ المسحاةَ بعضا

 من نزيفِ الروح
أنتَ 

يا ماءَ الجنانِ
يا نقيَّ الانتماء

يا يساريَّ الليالي 
والصباحاتِ الحزينة

امنحِ الأيامَ درسَك 
ودعِ الأجيالَ 

تدنو من
 معينِ الصابرين

عندكََ العفوُ سجية
وتجلَّتْ قولةٌ 
فوقَ لسانِك 

اتركوني 
واتركوهُ 

نحنُ يا قومُ 
)خَطيةّ(*.  

*ابــو علــي ســامحَ ســائقَ الســتوتةِ الــذي تســببَ فــي 
كســرِ يــدهِ والصــورةُ لــي معــهُ هــذا الصبــاح فــي شــارعِ 

البلــداوي فــي الشــامية.
*)ســديم( هــو الاســم الحركــي اليســاري لأبــي علــي 
ــار  ــة الانتص ــي لافت ــا يعن ــادي خطوه ــا كان ين وطالم

ــى الطغــاة.  عل
* )خَطيــة( أكثــرُ مفــردةٍ تــردُ علــى لســانِ  أبــي 

علــي.

والعافين عن الناس

معن غالب سباح

الى كتلة الأخلاق .. عبد الحسين سلطان*
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سالفه وبيهه شاهد

الــدوارج  جانــت  مــن  كبــل  يكولــون 
جيــران  أثنيــن  اكــو  جــان  تحجــي.. 
واصدقــاء، واحــد قــس مســيحي والثانــي 
اخويــة،  بيناتهــم علاقــة  وكانــت  مســلم، 
ــوم مــن  ــي ي ــل. وف اصبحــت مضــرب للمث
ــن  ــيحي م ــس المس ــتدعاء الق ــم اس ــام ت الأي
ــدة ٥  ــكان لم ــي الفاتي ــة ف ــا للخدم ــل الباب قب
ســنوات فأبلــغ صديقــه المســلم باســتدعائه. 
ــم مســحة  ــى عوائله ــم وعل ــدت عليه ــد ب وق
مــن الحــزن والالــم علــى  الفــراق ولاســيما 
ــة. فاســتودع  ــذ الطفول ــوا من ــم يفترق وهــم ل
القــس بيتــه ومصالحــة لــدى صديقــه المســلم 
ــى الســفر وانشــاء  ــر عل ــا مجب ــه ان ــال ل وق
الله خمــس ســنوات واعــود ونواصــل حياتنــا 
بالخيــر والمحبــة.. فقــال لــه صديقــة المســلم 
عنــدي  يصيــر  مــا  انــي  تعــرف  )انــت 
أطفــال.. ومــا خليــت طــب ولا طــب عــرب 
ولا أئمــة ولا ســادة لذلــك اطلــب منــك انــي 
بلكــي الله يرزقنــي  بالكنيســة  لــي  تدعــو 
بأطفــال( فكالــه القــس )بيك خيــر وتدلل راح 
أشــعلك شــمعة بالكنيســة واطلــب مــن الــرب 
والســيدة العــذراء ان يرزقــك بأطفــال(.. 
فــودع صديقــه القــس وعائلتــه واشــرف 
علــى مصالــح القــس وبيتــه وشــؤونه علــى 
ــس  ــفر الق ــن س ــدة م ــد م ــه وبع ــل وج اكم
حملــت زوجــة المســلم وولــدت اربــع توائــم 
ففــرح المســلم وزوجتــه وعرفــوا انهــا مــن 

بــركات ودعــاء صديقهــم القس، وقبــل فطام 
ــدت  ــه وول ــت زوجت ــة حمل ــم الأربع التوائ
ــال لا  ــي ح ــح ف ــن فأصب ــم آخري ــع توائ ارب
ــل هــذا  ــف يعي ــدري كي ــه، ولا ي يحســد علي
الكــم مــن الأطفــال ووســط الأزمــة وضيــق 
الحــال حملــت زوجتــه وولــدت اربــع توائــم 
اخــرى فأصبــح لا يســتطيع توفيــر الحــد 
ــك عــن  ــاة المعيشــية ناهي ــن الحي ــى م الأدن
العــراك والازعــاج. وبعــد ان اكمــل القــس 
خدمتــه فــي الفاتيــكان عــاد الــى وطنــه وهــو 
فــي غايــة الشــوق إلــى صديقــه المســلم فلمــا 
وصــل القــس الــى داره وجــد بيــت صديقــه 
ــال مــن كل الاشــكال  ــىء بالأطف المســلم مل
والأحجــام فشــكر الــرب علــى اســتجابة 
ــة  ــة صديق ــتقباله زوج ــت باس ــه. وكان دعائ
وبيدهــا مفتــاح البيــت ومبلــغ مــن المــال 
ــا  ــس. فهنأه ــات الق ــارات لمح ــن الإيج ع
ــا  ــال له ــال وق ــا للأطف ــى انجابه ــس عل الق
)انــا أشــعلت شــمعة فــي الكنســية ودعــوت 
ــرب  ــال وشــكرا لل ــم بأطف ــرب ان يرزقك ال
ــائلا   ــتدرك س ــم اس ــي( ث ــتجاب دعائ ان اس
يأتــي  لــم  )لكــن زوجــك  بقلــق  الزوجــة 
صديقــك  الزوجــة،  فأجابتــه  لاســتقبالي( 
قبــل ســت اشــهر  المســلم )ســافر وراك 
حتــى يطفــي الشــمعة لأن انتعــل اهلــه لا 

ــه(  ــت اهل بي
هسا شاهدنه....

قاسم الياسري
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حيص بيص

 فــي بابــل القديمــة كانــت الآلهــة تبــاع 
وتشــترى، كأي ســلعة شــأنها شــأن البطيــخ 
الداخليــة  والملابــس  والاحذيــة  والرقــي 
وكان هنــاك تاجــران ماهــران فــي صناعــة 
وبيــع الآلهــة أحدهمــا اســمه شــعيط والآخــر 
اســمه معيــط، واحســبهما أبنــاء عــم لــم 
ــر  ــاء تاج ــى ج ــداوة حت ــا اي ع ــن بينهم يك
وكان  تجارتهمــا  علــى  فنافســهما  ثالــث، 
حاقــدا عليهمــا لأنهمــا متحابيــن فأســتغل 
ســاعة الظهيــرة فربــط احــدى التماثيــل فــي 
محــل شــعيط وذهــب بالطــرف الأخــر الــى 
معيــط وســحبه فســقط التمثــال وعندمــا جــاء 
شــعيط وتتبــع الأثــر وجــده ينتهــي عنــد 
أبــن عمــه معيــط، فاقســم أن يكســر تمثاليــن 
بــدل الواحــد فدخــل المحــل وكســرهما، 
فاقســم معيــط أن يكســر اربعــة تماثيــل بــدل 
الأثنيــن، واقســم شــعيط أن يكســر ثمانيــة.. 
واســتمرت المزايــدات فــي تحطيــم بضاعــة 
الأخــر حتــى فرغــت محلاتهمــا عــن بكــرة 
ــن نظــر  ــا. حي ــداء بينهم ــتد الع ــا واش ابيهم
ــع  ــا أراد أن يصن ــه فارغ ــى محل ــعيط ال ش
إلهــة لغــرض بيعهــا لكنــه فكــر ومــا فائــدة 
مــا أصنعــه أذا كان معيــط يتربــص بــي 
ليكســرها؟ وفكــر معيــط بنفــس تفكيــر ابــن 
عمــه شــعيط فبقيــا علــى حالهما لا شــغل ولا 

ــا.  ــأ قلبيهم ــد يم ــل والحق عم
ــع الإلهــة و حــج  ــا جــاء موســم بي وعندم
ــرار  ــار ج ــردوخ فص ــه م ــى الإل ــاس ال الن
الخيــط واظــن أســمه زعيــط هــو البائــع 
ــط  ــب زعي ــة. ذه ــوق الإله ــي س ــد ف الوحي
ــط  ــى شــعيط ومعي ــع ال ــل ودي ــل اي حم مث
وطلــب منهمــا أن يعمــا لديــه بالأجــرة 
ــاة.  ــا ســبل الحي ــت امامهم ــا بعــد اغلق فوافق
وبذلــك أنتهــت حياة شــعيط ومعيــط ليكونا 
عامليــن عنــد زعيــط والســاعد الايمــن لــه. 
اســتطاع زعيــط  البســيطة  الحيلــة  بتلــك 
ــو  ــح ه ــة وان يصب ــوق الآله ــم بس أن يتحك

ــل القديمــة. ــة باب ــد فــي مدين التاجــر الوحي
خيــال  نســج  مــن  )القصــة  ملاحظــة   
هــو  بالشــخصيات  تشــابه  وأي  الكاتــب 

إلا( ليــس  الصدفــة  محــض 

لؤي زهرة

شعيط ومعيط وزعيط
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يؤكــد أغلــب الباحثيــن علــى أنَّ هــذا الفــن 
بــدأ رباعيــا, أي أنــه مــن )المربعــات(, 
ويشــير ابــن ســعيد المغربــي إلــى هــذه 
ــروض  ــن ع ــع م ــو مرب ــة بقوله:"ه الحقيق
البســيط", ويتبعــه صفــي الديــن الحلـّـي, 
بالقول:"لــه وزن واحــد, وأربــع قــواف على 
روي واحــد, ومخترعــوه أهــل واســط مــن 
بحــر البســيط, اقتطعــوا منــه بيتيــن, وقفــوا 
كل بيــت بقافيــة منهــا, وســموا الأربعــة 
ــى  ــن عل ــميها بيتي ــن يس ــم م ــا, ومنه صوت

الأصــل"
يثيــر  ومــا  الأمــر,  فــي  الغريــب  أمــا 
مــن  نجــد  لــم  أننــا  هــو  حقــا,  الدهشــة 
الباحثيــن والدارســين مــن وثــق علاقــة هــذا 
ــروه لأول  ــن ابتك ــة, الذي ــل الحلّ ــن, بأه الف
ــي  ــة(, الت مــرّة فــي عهــد )الإمــارة المزيدي
قامــت فــي الحلـّـة فــي القــرن الحــادي عشــر 
ــي  ــادي, ومــن المؤكــد أنّ النمــاذج الت المي

ــيئا.  ــا ش ــا منه ــم يصلن ــذاك, ل ــت وقت كُتب
ــة,  ــة الحلّ ــي بيئ ــا  ف ــن حيّ ــذا الف ــيّ  ه بق
واســتمر بالنمــو والتواصل بفضل الشــعراء 
ــد  ــا بع ــه جي ــن بنظم ــوا  مولعي ــن كان الذي
جيــل, إلــى أن ظهــر الشــاعر صفــيّ الديــن 

الحلّــي فأجــاد وأبــدع فيــه ودوّن مــن نظمــه 
الكثيــر منــه, ولــم يــدوّن لغيــره مــن شــعراء 

ــا الحليّيــن.  الموالي
ســعيد  ابــن  أنّ  نظمــه,  بطــرق  نــرى 
المغربــي, يأتــي بنمــاذج, لــم يشــر إليهــا 
صفــي الديــن الحلـّـي, إذ ربمّــا لــم تكــن 
شــائعة فــي عصــره, والتــي قســمها ابــن 
)المواليــا  همــا:  قســمين  علــى  ســعيد 
وقــد  المخالــف(,  )المواليــا  و  الموافــق( 
أشــار إليهمــا مستشــهدا ببعــض النمــاذج 
منهمــا, فمــن المواليــا الموافــق, قــول عامــر 
زرومــي الفــاح الثعّلبــي فــي عشــق غــام 

مــن أولاد أعيــان الأكــراد:
ما ترحم المبتلي في حبكّ الوضاح

وما سمع بي هواك من ناصح أو من لاح
بقيت في ذا الغرام  روز  وبلا ملاح

هـذا جزاء من عشق  كـرد  وهو فلاح
ومن المواليا المخالف قول بعضهم:
أيا ساكنين بالحريم الطاهري زوروا

فكلّ ما نقل الواشي لكم زورُ
أنتم بقلبي سكنتم مالكم فيه جار
ما تجورا عليه هو يحتمل جورُ؟

ــد  ــاوّي(, ق ــا )الح ــم الموالي ــدو أن نظ يب

المواليا .. فنٌ حلّي أصيل
اساس الموال الشعبي

محمد الخالدي
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ــر  ــن البح ــن م ــكل بيتي ــى ش ــذا عل ــدأ هك ب
البســيط, إلا أنهمــا كانــا يأتيــان مــرّة بثــاث 
قــواف, وهــذا مــا يســمى )المخالــف(, ومرّة 
ــا  ــذا مـ ــواف, وهـ ــع ق ــان بأرب ــرى يأتي أخ
يســمى )الموافــق(, والــــذي لا يختلــف فــي 
ــي مــن نمــاذج  نظمــه عمــا أشــار إليــه الحلّ
ــا مــن نظــم أهــل واســط,  ــال أنه ذكرهــا, ق

ــزل:   ــي الغ ــم ف ــول أحده ــا ق منه
ما بين أكناف راكس من حمى التثليم

شرقي في حزوي لبازات القضا ترسيم
ودون آرم رامه يسبق التسليم

نبل يشق المرائر من لحاظ الريم

ومــا يلفــت النظــر أن أكثــر النمــاذج التــي 
استشــهد بهــا الحلّــي فــي موضــوع المواليــا 
كانــت مــن نظمــه, وقــد تفنــن فــي صناعــة 
ولاســيما  )البديــع(,  بإضافــة  بعضهــا 
ــام والجنــاس الناقــص,  الجنــاس اللفظــي الت
بعضهــا  فــي  اللزوميــات  اســتخدم  كمــا 
ــة  ــى ثلاث ــه عل ــا نظم ــم م ــد قس ــر, وق الآخ
أقســام هــي: فــي الجــزل علــى نمــط الأوائل, 
الرقيــق  وفــي  المشــكلة,  الصنائــع  وفــي 
الســهل علــى طريقــة المتأخريــن, وقد أشــار 
ــه  ــذي نظــم ب ــى هــذا التقســيم والزمــن ال إل
ــي  ــت ف ــت نظم ــد كن ــال: "وق ــه, فق لنماذج
ــم  أيــام الصبــا مــن أقســامه الثلاثــة كثيــرا ل
ــى إيداعــه بطــون  ــم أعــزم عل ــه, ول ــأ ب أعب

ــب". الكت
ــه  ــا نظم ــي م ــا ف ــن النظــر ملي ــن يمع وم
الحلـّـي مــن المواليــا, يجــد أنّ هنــاك نوعيــن 
ــا المنظــوم باللغــة  ــا: الموالي مــن النظــم هم
ــبق  ــد س ــة, وق ــا الملحون الفصحــى والموالي
للراحــل علــي الخاقانــي أنّ ذكــر هذيــن 
النوعيــن, فمــن أمثلــة النــوع الأول, وقــد 

ــي: ــول الحلّ ــام, ق ــاس ت ورد بجن

يا طاعن الخيل والأبطال قد غارتْ
والمخصب الربعُ والأمواهُ قــد غارتْ

هواطلُ السحبِ من كفيكَ قد غارتْ
والشهبُ مـــذ شاهدت أضواكَ غارتْ

ومــن أمثلــة النــوع الملحــون, قــول الحلـّـي 
: يضا أ

من قال جودة كفوفك والحيا مثلينْ
أخطا القياس في قولو جمع ضدينْ

ما جدتَ إلا وثغــرك مبتسم أي زينْ
وذاك ما جــادَ إلا وهـــو باكـي العينْ

والظاهــر أن نظــم )المواليــا المربــع( قــد 
ــى  ــوّر إل ــل أن يتط ــرون قب ــدة ق ــتمر لع اس
ــه  المــوّال, مــن هنــا فنحــن مازلنــا نعتقــد أنّ
بقــيَّ علــى شــكله الرباعــي )الموافــق( حتــى 
ــرن  ــل الق ــي أوائ ــى بغــداد ف ــه إل ــد انتقال عن
الســادس الهجــري, إذ حــاول البغداديــون 
أن يضفــوا عليــه بعــض لمســاتهم الخاصــة 
ودققــوا,  ورققــوا,  ونقحــوه,  "فلطفــوه, 
ــى  ــدوا عل ــه, واعتم ــراب من ــوا الإع وحذف
ســهولة المعنــى". فانتشــر نظمــه وعــا 
صيتــه فــي الآفــاق "حتــى عُــرف بهــم دون 
مخترعيــه ونسُــب إليهــم وليســوا بمبتدعيــه, 
ثــم شــاع فــي الأمصــار وتداولــه النــاس 

ــفار". بالأس
ــعفنا المصــادر  ــم تس ــديد ل  وللأســف الش
بنمــاذج, ممــا نظــم فــي بغــداد, مــن المواليــا, 
إلا مــا قالــه المزكلــش الشــهير بابــن نقطــة 
فــي  /1200م(  )597هـــ  ســنة  المتوفــى 
قصــة ذكرهــا ابــن  كثيــر, وأبــو شــامة, 
)كان  ينشــد  كان  المزكلــش  أنَّ  مفادهــا: 
ــحر  ــواق, ويس ــي الأس ــا( ف وكان( و)موالي
النــاس فــي رمضــان, فقيــل لــه: أخــوك 
زاهــد العــراق, وأنــتَ هكــذا فأنشــد مواليــا" 
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ــال: فق
قد خاب من شبه الجزعه إلى الدره

وشابه قحبه إلى مستجنه حُره
أنا مغنيّ وأخي زاهـد إلى مرّه

في الدار بئرين ذي حلوه وذي مرّه
ويبــدو أنّ شــخصية المزكلــش المطبوعــة 
تميـّـزه  عــن  فضــا  الخليعــة,  الظريفــة 
الناصــر  بالخليفــة  وعلاقتــه  بالإنشــاد, 
لديــن الله العباســي, كل ذلــك, أضفــى عليــه 
ــم ينلهــا ســواه,  ــي بغــداد, ل ــرة ف شــهرة كبي
ممــا أســهم فــي جعلــه محــط اهتمــام مؤلفــي 
ــر مــن  ــت كثي ــا أهمل ــاب عصــره, بينم وكتّ
مــن  عاصرتــه  التــي  المبدعــة  الأســماء 
 َ نحــظ  لــم  والمنشــدين, ولهــذا  الشــعراء 
ــهد  ــعراء نستش ــن الش ــره م ــوص  لغي بنص

ــرة. ــك الفت ــى تل ــا عل به
نسّــب الدكتــور رضــا محســن القريشــي, 
لإبراهيــم بــن يحيــى الكلبــي المتوفــى ســنة 
)524هـــ/1129م( مواليــا رباعــي الشــكل 

جــاء فيــه:
ظفرتُ ليله بليلى ظفرة المجنون
وقلتُ: وافى لحظي طالعٌ ميمون
تبسمتْ فأضاءَ اللـؤلـؤُ المكنون

صار الدجى كالضحى فاستيقظ الواشون

ــكان  ــن خل ــأن اب ــال ب ــي ق ــون القريش وك
للمصــدر  وبالعــودة  المواليــا,  هــذا  نقــل 
الــذي أشــار إليــه, فوجــدتُ أنّ ابــن خلــكان 
ــل  ــي, ب ــن الكلب ــا لاب ــم ينســب هــذا الموالي ل
ــال فيهــا: ــات مــن شــعره, ق ــة أبي أورد ثلاث
إشــارةٌ منــكِ  تغنينــي  وأحســن مــا ... ردّ 

الســام غــداة البيــن بالعنــمِ
حتــى إذا طــاحَ عنهــا المــرط مــن دهــش .. 

وأنحــلَّ ســلكُ العقــدِ فــي الظلمِ
تبســمتْ فأضــاءَ الليــلُ فالتقطــتْ ..  حبــاتِ 

منتثــر في ضـــوءِ منتظمِ
ــول  ــى ق ــر إل ــا ينظ ــر منه ــت الأخي والبي

ــدة: ــة قصي ــن جمل ــي م ــريف الرض الش
ــي ..  ــحُ ل ــرِ يوُض ــارقُ ذاكَ الثغ ــاتَ ب وب

مـواقــــعَ اللـــثمِ فــي داجٍ مــن الـظـــلم ِ
علمــاً إنّ هــذا المواليــا لم يشــر ابــن خلكان 
ــى  ــار إل ــل أش ــي, ب ــن الكلب ــه لاب ــى كون إل
ــه"  ــم ب ــد أل ــا: "وق ــاددة(, قائ ــض البغ )بع
ــور,  ــا المذك ــي الموالي ــاه ف أي اقتبســوا معن
مــن أبيــات لابــن الكلبــي, هــذا مــا يفهــم مــن 
قــول ابــن خلــكان, ولكــن يبــدو أنّ الأمــر قــد 
ــى  ــس عل ــا ألتب ــى القريشــي, كم ــس عل التب
ــذا  ــه, وله ــن قبل ــي م ــي الخاقان ــل عل الراح
الفــادح.  الخطــأ  هــذا  فــي  الاثنــان  وقــع 
أمــا متــى انتقــل هــذا الفــن إلــى مصــر؟ 
ــرة  ــس الفت ــي نف ــا ف ــل إليه ــه انتق ــر أنّ فيظه
ــي هــذا  ــق الهجــرة, وبعــض مغنّ عــن طري
ــيّ  ــنوه "وبق ــا واستحس ــه أهله ــون, فأحبّ الل
ــم",  ــه مــن تراثه ــى صــار وكأن عندهــم حت
وقــد وصلتنــا بعــض نماذجــه المنظومــة بعد 
القــرن الســابع الهجــري, إلا أنّ الدكتــور 
مواليــا  ينســب  القريشــي  محســن  رضــا 
ــى  ــارض المتوف ــن الف ــي اب للشــاعر الصوف
فــي ســنة )632هـ/1237م(,مستشــهدا بمــا 
نقلــه ابــن خلــكان, إذ قــال وانشــدني جماعــة 
الفــارض(  أبــن  )يقصــد  أصحابــه  مــن 
ــه الجــزارة, وهــو  ــا فــي غــام صنعت موالي
كيـّـس, ولــم أره فــي ديوانــه, والمواليــا هــو:

قلتو لجـزّار عشقتوكم تشُـرحني
قتلتني قــال: ذا شُعلي توُبخُني
ومل إلى وبــس رحلي يرُبخني
يريدُ ذبحـــي فينفخني ليسلخني

ــى  ــه عل ــد كتب ــكان: "وق ــن خل ــال اب ــم ق ث
فيــه  يراعــون  لا  فإنهــم  اصطلاحهــم, 
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الإعــراب والضبــط, بــل يجــوّزون فيــه 
اللحــن, بــل غالبــه ملحــون فــا يؤاخــذ مــن 

يقــف عليــه".
ــكان كان  ــن خل ــدمّ أنّ اب ــا تق ــف مم نستش
المواليــا  هــذا  تنســيب  مــن  متأكــد  غيــر 
ــه  ــن تدوين ــى الرغــم م ــارض, عل ــن الف لاب
ــه",  ــي ديوان ــم أره ف ــال: "ل ــه ق باســمه, لأن
ــن شــاعره نفســه, أو  ــم يســمعه م ــه ل ــم أنّ ث
ينقلــه مــن مصــدر موثــق, ولــم يكــن – 
كذلــك- علــى علــم  مســبق بصــدق مــا قالتــه 
تلــك الجماعــة, فضــا عــن اللغــة الملحونــة 
التــي كُتــب بهــا هــذا المواليــا, والتــي لا 
تمــت بأيــة صلــة للغــة ابــن الفــارض, تلــك 
اللغــة الفصيحــة الجميلــة, المفعمــة بالنزعــة 
الروحيــة الصوفيــة, كمــا أنّ ثقافتــه وتربيتــه 
الإســامية الخالصــة, تربــأ بــه عــن النــزول 
والانحــدار إلــى هكــذا موضوعــات ســطحية 

ــاذجة. س
ومــن يدقــق النظــر فــي لغــة هــذا المواليــا, 
ــاج مــا بعــد منتصــف  ــه مــن نت يقطــع بكون
ــة  ــن لغ ــم تك ــري, إذ ل ــابع الهج ــرن الس الق
ــة لهــذا الحــد  ــد أصبحــت ملحون ــا, ق الموالي

الــذي نجــده فــي هــذا النــص.    
أمــا المواليــا الــذي نظــم فــي القرن الســابع 

الهجــري ومــا بعــده, فمنــه قــول بعضهم:
طرقتُ بابَ الخبا قالتْ: منْ الطارقْ

فقلتُ: مفتون لا ناهـب ولا سارقْ
تبسمتْ لاح لي من ثغرها بارقْ

رجعتْ حيران في بحر أدمعي غارقْ

ولــم يقتصــر انتقــال المواليــا فــي )القــرن 
الســادس الهجــري(, علــى مصــر وحدهــا, 
ــاع  ــام, فش ــاد الش ــى ب ــك إل ــل كذل ــل انتق ب
لقــرون  نظمــه  واســتمر  فيهــا  وانتشــر 
 - منــه  وصلنــا   مــا  أنّ  إلا  متواصلــة, 

وللأســف الشــديد - بعــض نماذجــه التــي 
نظُمــت فــي القــرن الســابع الهجــري, منهــا 
ــنة  ــى ســ ــن الســويدي المتوف ــول اب قـــــــــ

)690هـــ/1291م(:
البــــدر والسعـــــد ذا شهبك وذا نجمك

والقد واللحظ ذا رمحك وذا سهمك
والبغض والحبّ ذا قسمي وذا قسمك
والمسك والحسن ذا خالك وذا عمّك

أمّــا بــاد الأندلــس, فــا شــك أنّ المواليــا 
قــد انتقــال لهــا, ووجــد مــن استحســن نظمــه 
فيهــا, فانتشــر وشــاع وعُــرف هنــاك إلا أنـّـه 
ــا  ــر, وربمّ ــاذج تذك ــة نم ــه أي ــا من ــم تصلن ل
تدوينهــا  وعــدم  لإهمالهــا,  ذلــك  يعــود 
مــن قبــل المؤلفيــن والكتـّـاب الأندلســيين 

وغيرهــم. 
وبالعــودة إلــى أنــواع النظــم الأخــرى مــن 
ــن النظــم  ــا م ــاك نوع ــا, نجــد أن هن الموالي
فــي عصــر  شــائعا  يكــن  لــم  الرباعــي, 
ــه  ــي, ينتهــي كل بيــت في ــن ســعيد, والحلّ اب
ــت الآخــر,  ــة البي ــف عــن قافي ــة, تختل بقافي
ــون, جــال  ــذا الل ــاذج ه ــن نم ــد أورد م وق
ــوع,  ــذا الن ــد أنّ ه ــيوطي, ونعتق ــن الس الدي
هــو مــن نظــم شــعراء أواخــر القرن التاســع 
الهجــري, لعــدم عثورنــا علــى نصــوص 
ــذا  ــي ســبقت ه ــرون الت ــي الق ــه ف ــبيهة ل ش
ــول  ــوع, ق ــذا الن ــة ه ــن أمثل ــرن, ومــــ الق

ــم: أحده
وحق يا بدر تغريبك وتغريبي

لا تتبع النفس تغريبك وتغري بي
خل المقاديـر تجـريبك وتجريبي
وتنظر الناس تجـريبك وتجريبي
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ي الشبتّ عالظيم وشابتَ مُهجتها أمُِّ
بنيتّ ) فلحي( الچان ايعزها ،

ويحبها اكثر من إخوتها
چانت أمي الله يرحمها ،
ملتهيه اتخيطّ بجروحي ،

وتنسى اتخيطّ مزويتّها
وچانت مو بالماي وتغسل ،
چَن تغسل وجهي ابدمعتها

ومن اطگلي البيضه ابطاوه ،
بالدهنه اتغمّس والبيضه ،

تدفعها گبالي ابخبزتها
بس هالخبزه وماتاكلها ،

توهِمْني اتلوچ وتتمطّگ ،
وتمثلّ تبلع لگمتها

آنه الآكل .. وهيهّ التشبع ،
والچاي اتبرَدهَ ابحسرتها

ولو جوعان ومامش لگُمه ،
والله اشبع من ضحكتها

ومن اعطش مو طاسة ماي ،
تسگيني اميةّ مُهجتها

وشگد چانت عنيّ تسولف ،
من تگعد هيهّ وجارتها

وچم مرّه ومرّه التضحكلي ،

تضحكلي وتخنگ عَبرتها
ومن تِنزِل من عيني الدمعه ،

تحضن روحي ،
وتنشّف دمعي ابشيلتها

ومن تِغْزِل أسمعها اتغنيّ :
) غريبه من بعد عينچ يايمُّه

محتاره بزماني
ياهو اليرحم بحالي يا يمُّه

لو دهري رماني (
وتظل اتغنيّ وتغنيّ ،
والدمعه اتلج ابْوَجْنتَها

نخله وتبچي ،
يا صوت التسمع للنخله ..؟

ويا نخله النِشْفتَ دمعتها ...؟
ومن يوم الماتت لليوم ،

شما ديرن وجهي تجي اگبالي ،
بالخبزه ، وبصحن الگيمر ،
وبالرطبات وعثگ الديري ،

وبالرشّاد المَح صورتها
مو چَن حَدر الگاع انْدِفنتَ
بنص روحي اندِفنتَ جثتّها

أمي

خالد العامري  
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اشلون أرثيك 
و امنين ابدي بالرثاء 

يا شريان دمنه
او يا نهر مايه نقاء
يبرحية اهلنه٠٠!

الماتطخ الراس يوم 
او لا يمر بيهه انحناء 

يا شقيق الطيب والحب والمحنه
يا اعذب عذب شفاف٠٠٠ 

يا ريحة اهلنه
النجف لبست سواد اعليك

رفاقك والمقر ينعيك 
غيابك يا غيابك موت 

وحشتك كلش قويه 
وابحزن شايل حزن 

تبچي الناصريه
اعليك يبن الناصريه

ابو ظافر ٠٠٠!!
صعب كلش صعب فرگاك

مشيت ابساع ليش ابساع
شنو هالعجاله اوياك 

وكيح الموت ٠٠٠!
هيچ الموت ٠٠٠ ما خلاك

لحظه اتشوف صحبانك 
ولا چلمة وداع ابوجه جيرانك

يا چلمة هله او حياك 
طبعك دوم 

من جية فهد لليوم 
شگله الحبوبي من يسال

كاظم وين ٠٠٠ كاظم وين؟
او شجاوب لو نشدني ٠٠

شارع العشرين؟ 
اگلهم راح لو عندك بعد جيه

يا عشگ المدينه
او شوگ ٠٠شوگ الناصريه 

يا گمر ما غاب ضيه 
بأجمل بيت ٠٠

من اجمل قصيدة شوگ
وايقونه شيوعية 

بعد لسه چلمتك باقيه اعله البال 
)الشيوعية شرف( مو لعب مال أطفال 

)الشيوعية طريق المجد للأجيال(

ايقونة شيوعية

إلى روح الفقيد الرفيق ) ابو ظافر( كاظم منخي صحن الازيرجاوي

حسين جهيد الحافظ
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چا ليش خويه سافريت ابساع 
لا گلت رايح ولا چلمة وداع

شخذت اوياك 
)الشرارة( لو من )طريق الشعب(

نسخة جريده
لو رثاء حسين لحسين ابقصيده

لو بيان امن الحزب طبعه جديده
لو شگلك؟

خويه الله اوياك ٠٠
خلنه اويه الحزن هلبت لقاء 

صارت الونه طبعنه
او طبع شوگ اگلوبنه

الشوگك رثاء 
طبع شوگ الشوگك رثااااء

ظلي انتي وكت الصحو
   نتماشة چتف بچتف
      نمشي ولا نلتفت

          كل خطوة جدم بجدم
ابدا فلا نختلف

   ولا فاركتني بحلم
وياك يحله الغزل

    يحله السمر ياترف....
ومن الشعر انشدك
     ابيات الك للعلم
     وافتهم يالتفتهم

ــروح  ــاچ مختنكــه هال ــه وبلي )روحــي انت
ــاچ ماتشــفه الجــروح( .. بعــدچ وحــك عين

ما اريد افصح ولك
    ردت اذكرك بالاسم

غزل حلم

كاظم العبادي
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من ام الشلب حلوة البساتين
بــارض  لــكل شــريف وشــهم  ســامي 

الرافديــن
احييهم واهنيهم بالسبعه وثمانين

عيد ميلاد الحزب حزب الشيوعيين
ابــواب  المادكــدك  النظيفــه  جــف  ابــو 

لســاطين ا
حزب مو طاريء على الساحه 

الوطــن  اولاد  عابــر  ظــرف  ولابــن 
تيــن مثبو

اهل دله وفناجين نسل ثورة العشرين
نسل تموز بالكلفات متحزمين 

ســوح  بدماهــم  الوطــن  ارض  حنــو 
يــن د وميا

ــد  ــه وروح انش ــور الغموك ــد ه روح انش
ــن ــل هندري جب

صعدو للمشانق لجل خير المساكين
سلام لسلام وفهد والشبيبي حسين

وسلامي لحازم وكل الميامين 
والصرايــف  المضايــف  مــن  ســام 

لدوواويــن  وا
سلام بكثر ماداست اجدام الفلح بالطين

سلام اعله الشيوعيين.. 
سلام اعله الشيوعيين

	

أهازيج 
هل بحزب الشيوعي البيه كل الزود

مايخــون  مبــاديء  عــل  بالثابــت  هــل 
عهــود 

ــخرجينه  ــوف ش ــا ش ــد راح من ــد واح فه
ــود فه

))هــا محــرب والله مجرب...هــذا الثابــت 
بالكلفــات((
*****

هله بحزب الشيوعي المايهاب الموت
لملوم التبلتنه والاصل مامثبوت

فــرح  نركــص  الشــعب  خيــر  لجــل 
ت بــو لتا با

ــه تبعد...حــزب شــيوعي  ــد عن ــاا تبع ))ه
ــه(( ــا علي نمــوت ونحي

*****
السياسه والرياسه موش لعب اجعاب

السياسه فن وفراسه وبيها الف حساب
والعلــم  والصناعــه  الزراعــه  خربتــوا 

والطــاب 
هــاا غــازك ليــش تحركه...وتشــري الغاز 

ــن الجيران م
العــراق امانــة كل شــهم عنــده الوطــن 

ماينــداس
الشــرف للصــان الامانــه وحفــظ حــق 

النــاس
الشرف مشلع تراه ساس مونداس 

هــا الفاســد اصلــه مبيــن روح لساســه 
وشــوفه شــبيه

تحيه لذكرى الميلاد المجيد
منعم الطفيلي )ابو البيان(
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ــا  ــة مناض ــه الناصري ــي مدينت ــرف ف ع
الحكومــات  يخشــى  لا  وشــجاعا،  صلبــا 
ــة  ــن عائل ــا.. م ــي اوج قوته ــة ف الدكتاتوري
مــدراس  فــي  شــيوعية معروفــة.. درس 
ــة الاولــى  ــى المرتب الناصريــة وحصــل عل
علــى الناصريــة للدراســة الاعداديــة للعــام 
لكــن ظروفــه   1965/ الدراســي 1964 
حالــت دون التقديــم علــى الجامعــات بســبب 
اعتقــال شــقيقه الشــيوعي حســين منخــي 
ــره  ــا اضط ــه. مم ــة اخي ــا لعائل وكان معي
ــن فــي  ــي للمعلمي ــم للمعهــد العال ــى التقدي ال
ــه عــام  ــرج من ــرة عــام 1965 وتخ البص
ــيوخ  ــوق الش ــي س ــا ف ــن معلم 1967. عي
/ ناحيــة الگرمــة فــي مدرســة الاحتيبيــة 
الــى   1968 عــام  اســمها  غيــر  والتــي 

ــث. ــة البع مدرس
فــي   1972 عــام  اعتقــل 
ســجن الخيالــة فــي الناصريــة 
ترحيلــه  تــم  شــهر  وبعــد 
مكبــا  النهايــة  قصــر  الــى 

بالسلاســل وكان معــه مــن 
)جليــل  الفقيديــن  رفاقــه 
عاجــل وكريــم خميــس( 
وكانــت ســيارة بيــك آب 
ــون  شــوفرليت حمــراء الل
توجهــت بهــم الــى بغــداد.
بعــد  ســراحه  اطلــق 

.1973 عــام  الجبهــة  اعــان 
لحزبــه.  لصيقــا  وظــل  للتعليــم  عــاد 
فــي عــام 1978 عندمــا اشــتدت حملــة 
ــادر  ــيوعيين، غ ــى الش ــور عل ــث المقب البع
الــى بغــداد متخفيــا وعمــل حــداد تســليح 
لكونهــا مهنــة العائلــة، بعــد اقــل الســنة 
هــدأت الحملــة فعــاد الــى الناصريــة ونقــل 
ــي شــركة اور  ــى موظــف ف ــم ال مــن التعلي

والالمنيــوم. للقابلــوات 
النجــف  محافظــة  الــى  انتقــل  بعدهــا 
ثــم  للثلــج  بائعــا  واســتقر هنــاك وعمــل 
محاســبا فــي احــد مكاتــب بيــع الخضــر 
ــة  ــى ايصــال اولاده بتكمل ــادا عل ــل ج وعم
عنــد   2003 بعــد  الجامعيــة.  دراســتهم 
ــم  ــوري وعــودة تنظي ــم الدكتات ــاء الحك انته
للالتحــاق  الســباقين  مــن  كان  الحــزب 
بصفــوف الحــزب واصبــح عضــوا 
لمحليــة الحــزب الشــيوعي فــي النجف 

الماضيــة. الــدورات  طــوال 
رحــل فــي غيــر موعــده بعــد ان 
ابكانــا  فقــد  المــرض  اتعبــه 
كثيــرا لأننــا خســرنا رفيقا 
بوســعنا  مــا  مناضــا 
ســوى ان نقــول لفقيدنــا 
ــدي والراحــة  الســام الاب
الدائمــة والذكــر العطــر 

ــر. ــا ظاف ــا اب ي

كاظم منخي )ابو ظافر( وداعا

باسم صاحب



85العدد 141شموع مضيئة

الحســين  عبــد  علــي,  ابــا 
ســلطان, احــد مناضلــي الحــزب 
ــاء  ــن ابن ــي, م ــيوعي العراق الش
مدينــة الشــامية, مدينــة الامجــاد 

المهيــب. التاريــخ  ذات 
انتمــى الفقيــد الــى الحــزب الشــيوعي 
العراقــي منــذ نعومــة اظفــاره, وقــد ارتبــط 
مــن  الحــزب  صحافــة  بتاريــخ  تاريخــه 
اتحــاد الشــعب الــى طريــق الشــعب، ومــن 
ــا  ــد بم ــرارة والغ ــى الش ــدة ال ــة الجدي الثقاف
ــه  ــالات وكان ل ــرد فيهــا مــن بحــوث ومق ي
اهتمامــا خاصــا بمــا ينشــر فيها من اشــعار، 
وكانــت لــه مســاهماته الخاصــة ايضــا, لــم 
يــدع  أي حفــل مــن احتفــالات المنظمــة 
ــات الشــعر ســواء  ــو بعــض ابي دون ان يتل

ــن. ــعراء اخري ــه او لش ــن نظم ــت م كان
ــه  ــه انتفاض ــي حيات ــش ف ــي عاي ــو عل اب

 1954 عــام  الشــامية  فلاحــي 
الباســلة كمــا عايــش حرائــق 
الشــامية المعروفــة وكانــت 
الخاصــة  ذكرياتــه  لــه 

عنهــا.
عبــد  الرفيــق  اعتقــل 
مــن  ســلطان  الحســين 
القومــي  الحــرس  قبــل 

عــام 1963 واودع مركــز 
الشــامية,  شــرطة 
ــم  ــم ول وواجــه تعذيبه
يســتطيعوا النيــل منــه.
كان  علــي  ابــو 
فــي  مســاهما نشــطا 

التــي  الجماهيريــة  الفعاليــات 
كان  ســواء  المنظمــة  تنظمهــا 
فــي مدينــة الشــامية او الديوانيــة 
واعتصامــات  تظاهــرات  مــن 

ووقفــات.
 الرفيــق عبــد الحســين كان ذو 
ذهنيــة صافيــة وملتصقــا التصاقــا متينــا 
ســلوك  قاطعــا  رفضــا  رافضــا  بحزبــه 
الحزبــي  بالعمــل  الضــار  المناكــدات 
وواقفــا بحــزم تجــاه النشــاطات التكتليــة 
والصراعــات غيــر المبدأيــة التــي لا تجلــب 
ــاف  ــر الضــرر واضع ــي غي ــل الحزب للعم

هيبــة المنظمــة امــام الجمهــور.
حمــات  فــي  نشــطا  مســاهما  كان 
التبرعــات بحيــث كان هــو صاحــب الرقــم 
الاعلــى علــى عمــوم منظمــات الحــزب 
ــدد  ــرع وع ــة التب ــي كمي ــة ف ــي المحافظ ف
المســاهمين فــي دفــع التبــرع، عندمــا كنــت 
اقتــرح عليــه التخفيــف مــن مهامــه 
اخــذا بنظــر الاعتبــار تقدمــه فــي 
ذات  لــه  وقلــت  ومرضــه  الســن 
مــره )يــا ابــا علــي نريــدك ان تبقــى 
بيننــا ســالما, شــمعه مــن الشــموع, 
ورمــزا مــن الرمــوز ولا نريــد ان 
ــكان  ــدي(، ف ــك الاب ــا وداع تودعن
يرفــض وردد مثلمــا كان يــردد دائما 
)اليمشــي بدربنــه شيشــوف يــا 

ــي(  ــو عل ب
لــه,  الحــار  الــوداع 
والتعــازي الحــارة لعائلتــه 

ومحبيــه. ورفاقــه 

الرفيق عبد الحسين سلطان .. وداعا 
ناصر حسين
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لــم يتــردد الحــزب الشــيوعي العراقــي 
أســلوب  باتخــاذ  فكــر  حينمــا  لحظــة 
مــن  رئيســي  كشــكل  المســلح  الكفــاح 
ــوري  ــاح ضــد النظــام الديكتات ــكال الكف أش
المقبــور اوائــل عــام 1979, وأن يكــون 
للرفيقــات الشــيوعيات دور أساســي فيــه, 
فلــم  للشــيوعيات  بالنســبة  الحــال  كذلــك 
يتــرددن لحظــة فــي خــوض غمــار العمــل 
أي  وفــي  رفاقهــن  جانــب  الــى  المســلح 
موقــع يتواجــدن فيــه ويتطلــب منهــن حمــل 
الســاح والمشــاركة بفعاليــة لتجســيد عمــل 
الحــزب فــي خوضــه لأرقــى أشــكال الكفاح 
الا وهــو الكفــاح المســلح وبــدأت العشــرات 
مــن شــابات الحــزب الشــيوعي بالتدفــق 
الفلســطينية  المقاومــة  معســكرات  علــى 
ــل  ــى حم ــب عل ــا للتدري ــان وغيره ــي لبن ف
الســاح واســتخدامه، قادمــات مــن مــدن 
العــراق المختلفــة او مــن الدول الاشــتراكية 
الســابقة، حيــث كان التدريــب لا يخلــو مــن 
ــن  ــم يحمل ــن ل ــات خصوصــاً وأنه الصعوب
الســاح فــي حياتهــن المدنيــة الســابقة علــى 
العكــس مــن الرجــال الذيــن خــدم غالبيتهــم 
علــى  وتمرســوا  العراقــي  الجيــش  فــي 

اســتخدام مختلــف انــواع الاســلحة.
ــدة  ــيس قاع ــى تأس ــام عل ــرور ع ــد م  بع
ــوم 6  ــرة فــي ي ــت أول نصي ــان وصل بهدين
تشــرين الاول عــام 1980 وهــي النصيــرة 

أم عصــام ثــم تلتهــا النصيــرة أم صبــاح 
زوجــة الدكتــور ابــو گــوران ثــم توالــى 
تدفــق النصيــرات اللواتــي قــدم بعضهــن 
بمعيــة ازواجهــن بينمــا عــدد آخــر وصلــن 
للقاعــدة بشــكل منفــرد بمصاحبــة الادلاء 
مــن أبطــال مفــرزة الطريــق.. كان انصــار 
مفــرزة الطريــق يصلــون متعبيــن ولكــن 
الفرحــة غالبــاً مــا تكــون مرتســمة علــى 
ــرات  ــدة زه ــون للقاع ــا يقدم ــم حينم محياه
ــي  ــن ف ــرة وه ــي كل م ــدة ف ــزب الجدي الح
عــوارض  مــن  وســالمات  جيــدة  صحــة 

ــاً.  ــة أحيان ــق المهلك الطري
بعــد ايــام قليلــة مــن الراحــة، يبــدأ تكليفهن 
ــن  ــراً ع ــف كثي ــي لا تختل ــات والت بالواجب
تقطيــع  فــي  الشــباب  رفاقهــن  واجبــات 
الحطــب ونقلــه والقيــام بعمليــات الطبــخ 
ــد تخصــص البعــض  وغســل الصحــون وق
ومعالجــة  الطبابــة  أعمــال  فــي  منهــن 
المصابيــن والمرضــى مــن الانصــار ومــن 
بينمــا  للقاعــدة  المجــاورة  القــرى  ســكان 
ــة  ــارز القتالي ــن المف ــدد آخــر ضم ــل ع عم
بعضهــن  وامتــاز  الوطــن  عمــق  فــي 
بالشــجاعة والاقــدام. وفــي المقــرات كــن 
ــوق  يمتشــقن الســاح بفــرح وهــو يزهــو ف
أكتافهــن حينمــا يحرســن فــي الليــل والنهــار 
ــات الســجن  ــن بحراســة بواب ــن قم وبعضه
حيــث يقمــن بضبــط تحــركات الســجناء او 

النصيرات الشيوعيات

أمير أمين
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بنقــل وتوصيــل الطعــام اليهــم.. 
الشــيوعي  الحــزب  نصيــرات  كانــت 
ــراق  ــف محافظــات الع ــن مختل ينحــدرن م
وخصوصــاً مــن العاصمــة بغــداد وهــن مــن 
جميــع القوميــات والمذاهــب والاديــان ولكن 
غالبيتهــن كانــت مــن العربيــات المســلمات 
علــى الرغــم مــن وجــود اعــداد جيــدة مــن 
ــد  ــات وق ــرات المســيحيات والصابئي النصي
ــي  ــاري ف ــل الانص ــن للعم ــى وجوده أضف
الجبــال والوديــان وفــي المقــرات الثابتــة 
والمتحركــة, الجــو العائلــي والالفــة المحببــة 
للشــيوعي بشــكل عــام وللنصيــر خصوصــاً 
خــال  ومــن  الانصــار  وأن  ســيما  ولا 
والمعزولــة  الشــاقة  الانصاريــة  حياتهــم 
عــن الاحتــكاك بالمــدن ووســائلها المعيشــية 
الــذي  الجــو  لهــذا  يفتقــدون  المتنوعــة 
عايشــوه وتربــوا فيــه بحميميــة مــع أســرهم 
ــوات  ــن ق ــل ضم ــي العم ــم ف ــل انخراطه قب

الانصــار المســلحة, حيــث تــرى هنــا معــك 
أختــك او زوجــة أخيــك او زوجــة صديقــك 
أو أختــه أو زوجــة رفيقــك او ابنــة مدينتــك 
أو أن تتعــرف علــى رفيقــات مــن مــدن 
ــرات  ــع نصي ــي م ــن أن تلتق أخــرى.. ويمك
كــن معــك ســابقاً فــي دراســتك الجامعيــة او 
خــارج الوطــن في مــكان مــا, وكان النصير 
الشــيوعي يتحــدث مــع رفيقتــه وكأنمــا هــو 
يتحــدث مــع أختــه او احــدى قريباتــه بــدون 
حواجــز فتحــدث الالفــة والمــودة والصداقــة 
الــزواج  الــى  أحيانــاً  تتطــور  قــد  التــي 
ــة القواعــد  وحصــل هــذا الشــيء فــي غالبي
ويقابــل  الجميــع  قبــل  مــن  محبــذ  وكان 
بفــرح غامــر بعــد أن يســتحصل العروســين 
ــي  ــة ف ــان الحــزب القيادي ــة لج ــى موافق عل
مــن  النصيــرات  مــن  وهنــاك  القاعــدة، 
ــارغ  ــي كــن متزوجــات وينتظــرن بف اللوات
الصبــر والقلــق وصــول ازواجهــن للقاعــدة 
الــذي كثيــراً مــا يتكلــل بالنجــاح مــن خــال 
ــان  ــاعدة لج ــه وبمس ــر نفس ــاعي النصي مس
عمــل  تســيير  علــى  المشــرفة  الحــزب 
ــى ارض  ــالمين ال ــم س ــار ووصوله الانص
الوطــن, كمــا وان عــدد آخــر مــن الانصــار 
ــوا  ــد أن ترك ــار بع ــد الانص ــوا بقواع التحق
ــدول  ــال فــي احــدى ال زوجاتهــم مــع الاطف
ولبنــان..  وســوريا  الديمقراطيــة  كاليمــن 
علمــاً أن عــدد مــن الانصــار فقــدوا أيــة 
صلــة بزوجاتهــم وعوائلهــم بعــد تركهــم 
فــي محافظاتهــم داخــل  لهــم مضطريــن 

ــراق..  ــدن الع م
للنصيــرات مســؤوليات حزبيــة  كانــت 
ــدد  ــهد ع ــاً واستش ــة أحيان ــكرية رفيع وعس
منهــن ضمــن قواعــد الانصــار وتشــكيلاته 
كالشــهيدات أحــام وأنســام اي موناليــزا 
أميــن وأم ســرباز والــدة الشــهيد ســرباز 
ــن  ــل الوط ــات داخ ــهدت أخري ــا استش بينم
ــم تســريبهن مــن قواعــد الانصــار  حينمــا ت
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ــداد  ــي بغ ــل ف ــات الداخ ــي تنظيم ــل ف للعم
وغيرهــا مــن مــدن العــراق ومن الشــهيدات 
ــا(  ــي )أم لين ــر الوزن الباســات رســمية جب
عضــو محليــة كربــاء التــي أعدمــت يوم 8 
تشــرين الاول عــام 1986وبشــرى صالــح 
ــة  ــن جميل ــماوة والاختي ــن الس ــرى م ام ذك
ــال(  ــد )وص ــن محم ــن( وسوس ــد )فات محم
اللواتــي اعدمتــا يوم 26 شــباط عــام 1986 
فــي بغــداد.. وفــي قواعــد الانصــار بــرزت 
لبعضهــن مواهــب فــي التمثيــل والغنــاء 
فاشــترك عــدد منهــن فــي الفــرق المســرحية 
المســرحيات  فــي  الادوار  بعــض  لتأديــة 
تأليــف واعــداد  مــن  التــي كانــت غالبــاً 
بعــض الانصــار وكان بعضهــن يســاهم فــي 
ــة  ــبات الوطني ــي المناس ــات ف ــاء الحف احي
كتأســيس الحــزب الشــيوعي وعيــد نــوروز 
ــت حناجرهــن  ــا فكان ــرأة وغيره ــد الم وعي
الانصــار  الشــباب  مــع  بالغنــاء  تصــدح 
الكتابــة  فــي  مســاهمات  لهــن  وكانــت 
ــا  ــي كان يصدره ــات الت ــف والمج للصح
الانصــار ضمــن قواطعهــم.. وتعرضــت 
النصيــرات كمــا هــو عليــه الحــال بالنســبة 
لعمــوم الانصــار الــى الهجــوم بالســاح 
النظــام  طائــرات  قبــل  مــن  الكيميــاوي 
مقــر  قصــف  حينمــا  وخاصــة  المقبــور 

عــام  حزيــران   5 يــوم  بهدينــان  قاعــدة 
الوطنــي  1987.. وحينمــا شــن الاتحــاد 
ــع  ــى مواق الكردســتاني هجومــه الغــادر عل
الحــزب الشــيوعي الرئيســية فــي بشتاشــان 
يــوم الاول مــن أيــار عــام 1983 وتــم فيــه 
ــي  ــوم الثان ــي الي ــاق وف ــل عــدد مــن الرف قت
عميــدة  النصيــرة  استشــهدت  ايــار  مــن 
أســر  وجــرى  )أحــام(  حالــوب  عذبــي 
ــرات مــن  ــات النصي عــدد آخــر مــن الرفيق
ضمنهــن زوجــة أخــي )تانيــا( وخضعــن 
للإقامــة الجبريــة تحــت حراســة أحــد أفــراد 
بيشــمركة الاتحــاد الوطنــي الذيــن كانــت 
ــع  ــرة م ــك الفت ــة تل ــات وثيق ــم علاق تربطه
أجهــزة ســلطة صــدام حســين والذيــن كانــوا 
ينفــذون مخططــات الســلطة ومحاولــة النيــل 
مــن الحــزب الشــيوعي وتدميــر مقراتــه 
وتحطيــم قدرتــه العســكرية والحزبيــة ولكــن 

ــروف..!  ــو مع ــا ه ــم كم ــل أصابه الفش
الشــيوعيات  النصيــرات  عانــت  لقــد 
الانصــار  الشــباب  عانــاه  مــا  أضعــاف 
والتعــب  والجــوع  الرهبــة  وتحملــن 
ــن للأســرة والاهــل ولكنهــن  والآلام والحني
صمــدن رغــم قســاوة الظــروف وأصبحــن 
مــن  واحتــرام  وإعجــاب  فخــر  محــط 
ــرى  ــكان ق ــن س ــة وم ــيوعيين كاف ــل الش قب
ــيدون  ــوا يش ــن كان ــراق الذي ــتان الع كردس
عمــوم  فــي  الاولــى  وكونهــا  بتجربتهــن 
مــن  فريــدة  تجربــة  وكانــت  كردســتان 
نوعهــا وتخــص فقــط الحــزب الشــيوعي 
العراقــي بينمــا خلــت الاحــزاب الكرديــة 
النصيــرات..!!  فصائــل  مــن  العراقيــة 
الشــيوعية علــى  النصيــرة  وصــار اســم 
كل لســان وهــو مبعــث فخــر لهــا ولحزبهــا 

وببســالتها..  بوطنيتهــا  واعتــزاز 
تحيــة وإعتــزاز بكافــة نصيــرات الحــزب 

الشــيوعي والمجــد والخلــود للشــهيدات 
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وصفات طبيعية لصحة 
اليدين والأضافر

هنــاك الكثيــر مــن الوصفــات المنزليـّـة 
ــض  ــذه بع ــن، وه ــر واليدي ــة بالأظاف للعناي
الوصفــات الطّبيعيــة للحصــول علــى أظافــر 

ــن:  ــن صحيتّي ويدي

وصفة زيت الزيتون: 
الأظافــر  تلــف  تعالــج  الوصفــة  هــذه 

لمعانهــا وتزيــد 
المكونات: زيت زيتون 

طريقــة التحضيــر: تسُــخّن كميـّـةٌ مــن 
زيــت الزّيتــون حتـّـى تصبــح دافئــة. يوُضــع 
فــي وعــاء، وتوضــع الأظافــر فــي الزّيــت 
ــاء  ــن وع ــر م ــع الأظاف ــن. ترُف ــدةّ دقيقتي م
الزّيــت، وتغُطــى بقفّــازاتٍ قطنيّــةٍ، وتتــرك 
طــوال الليّــل أو علــى الأقل مدةّ 4 ســاعات، 
ويوضــع  بالمــاء  الأظافــر  تغســل  ثــمَّ 

ــاص. ــر الخ ــم الأظاف ــب وكري المرطّ
وصفة الحليب: 

هــذه الوصفــة تغــذي الأظافــر وتزيــد 
لمعانهــا.

المكوّنات: قليل من الحليب. 
طريقــة التحضيــر: يوضــع القليــل مــن 
الحليــب فــي وعــاء، وتوضــع بــه الأظافــر 
ويوُضــع  اليــدان،  تغُســل  دقائــق.  عــدةّ 

المرطــب والكريــم الخــاص بالأظافــر.

وصفة الليمون: 
تسُــتخدم هــذه الوصفــة لتنظيــف الأظافــر 
وإزالــة البقــع عنهــا. المكوّنــات: عصيــر 

ــاء.  ــون - م الليم
ملعقــة  توُضــع  التحضيــر:  طريقــة 
صغيــرة مــن عصيــر اللّيمــون الطّــازج مــع 
كــوبٍ مــن المــاء. توُضــع الأظافــر فــي هــذا 
ــاء  ــمَّ تغســل بالم ــن، ث ــدةّ دقيقتي ــول م المحل

ــم ــع الكري ــاخن ويوض السّ

وصفة زيت اللوّز الحلو: 
ــة  ــن. وطريق ــة ترطــب اليدي ــذه الوصف ه
تحضيرهــا كالآتــي: تدلـّـك اليــدان بكميـّـةٍ 

ــوم.  ــل النّ ــو قب ــوز الحل ــت اللّ ــن زي م

وصفة زيت الخروع والسّكّر:
 هــذه الوصفــة تتخلـّـص مــن جفــاف بشــرة 
اليديــن. المكوّنــات: زيــت الخــروع - القليــل 

ــكر.  من الس
طريقــة التحضيــر: يخلــط زيــت الخــروع 
مــع كميـّـةٍ مــن الســكر، وتقُشّــر اليــدان 

ــر ــاء الفات ــان بالم ــمّ تغس ــط، ث بالخلي

لك سيدتي 
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كرات الشوفان 
المكونات -

بيضــة - ربــع كــوب ســكر بنــي - نــص 
 - - كــوب شــوفان  اســمر  دقيــق  كــوب 
ــا  ــرة فاني ــة كبي ــت - معلق ــوب زي ــع ك رب

- ملعقتيــن كبيرتيــن بــودرة الــكاكاو . 

طريقة العمل 
بعضهــا  مــع  المقاديــر  جميــع  تخلــط 
ــرة  ــى 15 ك ــوزع ال ــم ت ــدا . ث البعــض جي

متســاوية، 
ــة البســكويت وتدخــل  ــي صيني تصــف ف
الصينيــة فــي الفــرن المســبوق تســخينه 
علــى درجــة حــرارة 180 لمــدة 15 دقيقــة 

ــى حــد الاســتواء. او ال

طبخة العدد

قول للتأمل 
‏كلمّــا زاد عــدد الســنوات التــي تمــرّ علينــا 
لنــا أصغــر وأكثــر  تبــدو  فــإنّ الأشــياء 
تفاهــة، حتــى الحيــاة التــي كانــت تبــدو 
الآن  شــبابنا،  أيــام  فــي  وثابتــة  مســتقرة 
أصبحــت لا شــيء ســوى مجموعــة مــن 
ــريعاً، كل  ــا س ــرت علين ــي م ــات الت اللحظ
لحظــة كانــت مجــرّد وهــم، وقتهــا نبــدأ فــي 
ــه مجــرد ســراب  ــو أنّ ــا ل ــم كم ــة العال رؤي

ــاء.  وهب
 شوبنهاور

نساء على رأس مؤسسات دولية

البنــك  تتــرأس  لاغــارد:  كريســتين 
الأوروبــي.  المركــزي 

ــة  ــرة العام ــا: المدي ــتالينا جورجيف كريس
ــي. ــد الدول ــدوق النق لصن

أودري أزولاي: المديــرة العامــة لمنظمــة 
الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 

ــكو( )يونس
وينــي بيانيمــا: المديــرة التنفيذيــة لبرنامج 
الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس 

نقــص المناعــة البشــرية.
مديــرة  أوكونجو-إيويــا:  نغــوزي 
لمنظمــة التجــارة العالميــة، وســتبدأ مهامهــا 

مــارس 2021. مــن  ابتــداء 

وجــود  عــدم  مــن  تأتــي  لا  "الوحــدة 
أشــخاص مــن حولــك، ولكــن مــن عــدم 
ــدو  ــي تب ــى إيصــال الأشــياء الت ــدرة عل الق
مهمــة بالنســبة لــك، أو مــن تبنــي وجهــات 
غيــر  الآخــرون  يعتبرهــا  معينــة  نظــر 

مقبولــة."
كارل يونغ

تقــول /الأم تريــزا /الحائــزة علــى جائــزة 
نوبــل للســام :

لكننــا  الفقــراء،  إشــباع  نســتطيع  قــد 
الأغنيــاء إشــباع  نســتطيع  لا  بالتأكيــد 

"الأغنياء لا يشبعون"
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الادويــة والعقاقيــر هي مركبــات كيمياوية 
غريبــة عــن الجســم، ولذلــك تعتبرســاح ذو 
حديــن, فهــي تمتلــك خواصــا علاجيــة معينة 
جرعــات  وفــق  اساســها  علــى  تســتعمل 
تضمــن  ومحســوبة  ومختبــرة  محــددة 
ســامة هــذا الاســتعمال وتحصــره بضمــن 
حــدود توفــر اقصــى النتائــج العلاجيــة مــع 
اقــل مايمكــن مــن التأثيــرات غيرالمســتحبة 
والاعــراض الجانبيــة. ومــن ناحيــة اخــرى 
ــا  ــان اعراض ــض الاحي ــي بع ــبب ف ــد تس ق
غيرمرغوبــة تســمى )الاعــراض الجانبيــة( 
حتــى عنــد اســتعمالها ضمــن حــدود الجــرع 
الصحيحــة, امــا عنــد تعاطيهــا خــارج هــذه 
ــى  ــذا ال ــؤدي ه ــد ي ــا فق الحــدود وضوابطه
مضاعفــات  او  ســمية  اعــراض  ظهــور 
ــا.  ــة احيان ــون فتاك ــد تك ــرة ق ــة خطي صحي
كمــا قــد يــؤدي خلــط الادويــة المختلفــة 
اوتناولهــا مــع بعــض انــواع الاطعمــة الــى 
خطيــرة  او  ضــارة  كيمياويــة  تفاعــات 
ــاء  ــد الاطب ــك يؤك ــم ولذل ــل الجس ــي داخ ف
دائمــا علــى ضــرورة اســتعمال الادويــة 
للاســباب الصحيحــة وبالجــرع المخصصــة 
تحــت اشــراف طبــي وذلــك لضمــان وجــود 
ــة.  الجرعــة ضمــن حــدود الســامة الدوائي
ولاتحــدد الجرعــة بعــدد الحبــات فــي اليــوم 
الواحــد فقــط بــل ايضــا بفتــرات الاســتعمال 

اليوميــة وبطــول مــدة تعاطــي الــدواء وذلــك 
بحيــث تمنــع تاثيــرات الــدواء التراكميــة 

ــمية. والس
الجانبيــة  الاعــراض  امثلــة  ومــن 
ــة  ــن الادوي ــتعمال الكثيرم ــع اس ــائعة م الش
الجلــدي  الطفــح  او  الحكــة  ظهــور  هــي 
مــن  وغيرهــا  الاســهال  او  الحمــى  او 
الاعــراض العابــرة التــي تذكــر فــي ورقــة 
ــى  ــي عل ــة والتــي ينبغ المعلومــات الدوائي
ــل  ــا قب ــا وقرائته ــاع عليه ــى الاط المرض
الســمية  الاعــراض  امــا  الــدواء.  اخــذ 
الخاطــئ  الاســتعمال  فتظهرعنــد  للــدواء 
الصحيحــة  العلاجيــة  الاهــداف  خــارج 
عنــد  هــذا  ويحــدث  الســليمة  والجــرع 
خاطئــة  لاســباب  العشــوائي  الاســتعمال 
ولفتــرات طويلــة خــارج الاشــراف الطبــي. 
ــة  تختلــف الاعــراض الســمية حســب نوعي
ــي  ــلوكه ف ــاوي وس ــه الكيمي ــدواء وتركيب ال
الجســم ومــن امثالهــا تدهوراعــداد كريــات 
العظمــي  النخــاع  احبــاط  بســبب  الــدم 
اليرقــان  مــع  الشــديدة  الكبــد  والتهابــات 
الاعــراض(  )مجموعــة  والمتلازمــات 
الشــديدة كمتلازمــة ســتيفن جونســون التــي 
تتميــز بتقشرمســاحات كبيــرة مــن الجلــد 
ــرات الســمية  ــد تصــل التأثي وانســاخه. وق
للادويــة الــى درجــة اضطــراب الخلايــا 

الادوية العلاجية وعلاقتها بالسرطان

د. مي رمزي الارناؤوط
/ لندن

دكتوراه في السرطانيات واخصائية في الطب العام وطب التكاثر
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ــال. ــوع المق ــو موض ــذا ه ــرطنها وه وتس

الادوية المسرطنة  
الطبيــة  العقاقيــر  بعــض  قابليــة  تعــد 
ــات  ــن المضاعف ــرطان م ــدوث الس ــي ح ف
ــي  ــى ف ــادرا مــا تذكــر حت ــي ن ــة الت الصحي
نشــرة المعلومــات الدوائيــة التــي تصدرهــا 
الشــركات المنتجــة وذلــك لبــطء ظهــور 

المــرض.      
ومــن الجديــر بالذكــر هنــا بصــورة عامــة 
ــرطان  ــبب الس ــة لاتس ــذه الادوي ــل ه ان مث
ــراوح  ــة تت ــرات طويل ــتعملت لفت الا اذا اس
حســب نــوع الــدواء )شــهورا علــى الاقــل(, 
او اذا كانــت الجــرع المســتعملة تراكميــا 
اعلــى مــن المعتــاد او كلاهمــا. كمــا تلعــب 
العوامــل الفرديــة دورهــا فــي تعجيــل او 
تأخيــر ظهــور التأثيــرات المســرطنة للدواء 
ومنهــا العمــر والحالــة الصحيــة والمناعيــة 
مــواد  )كاســتهلاك  الحيــاة  وطريقــة 
مســرطنة بصــورة روتينيــة( والتعــرض 
المتزامــن لمســرطنات اخــرى بشــكل او 
باخــر وتزامــن وجــود ادويــة او وســائل 

ــرطن.  ــع العقارالمس ــرى م ــاج اخ ع
الشــائعة  الادويــة  اهــم  ادنــاه  وفــي 
فعاليتهــا  ثبتــت  والتــي  الاســتعمال 

ــي  ــر او ف ــات المختب ــي حيوان المســرطنة ف
الجســم البشــري او فــي كلاهمــا مصنفــة 
الــى مجاميــع حســب اســتعمالاتها زيــادة 
ــن  ــد م ــي التأك ــي ينبغ ــح والت ــي التوضي ف

صحيحــة: بصــورة  اســتعمالها 

:Hormones  الهرمونات 	.1
الهرمونــات  علاقــة  اصبحــت  لقــد 
الثــدي  ســرطاني  وخاصــة  بالســرطان 
والرحــم معروفــة فــي ايامنــا هــذه. ففــي 
عــام 1967 اكتشــفت مســتقبلات هرمــون 
الاســتروجين )هرمون الانوثة( على ســطح 
خلايــا الثــدي لاول مــرة تلاهــا اكتشــاف 
البروجســترون  هرمونــات  مســتقبلات 
الذكــورة(  )هرمونــات  والاندروجينــات 
خلايــا  اغشــية  علــى  والســتيرويدات 
الهرمونــات.  لتلــك  الحساســة  الاعضــاء 
والمســتقبلات الهرمونيــة هــي تراكيــب مــن 
الــزلال يتكامــل شــكل جزيئاتهــا مــع شــكل 
جزيئــة الهرمــون فتتحــد الاثنتــان بســهولة. 
ثــم )تغطــس( الجزيئــة الناتجــة الــى داخــل 
الخليــة لتحفــز الحامــض النــووي الــدي 
علــى   DNA )دنــا(  رايبــوزي  اوكســي 
ونمــو  )البروتينــات(  الــزلالات  صنــع 
الخليــة. ولهــذا فــاذا طالــت مــدة تعاطــي 
الهرمونــات او اســتعملت بجرعــات 
عاليــة فســيتحفز نمــو الخلايــا بشــكل 

وتتســرطن.   غيرطبيعــي 
ــات المعرضــة  ــم الهرمون ــن اه وم
ــات  ــي الهرمون ــتعمال ه ــوء الاس لس
 )HRTــأس ــد ســن الي ــة بع التعويضي
( والتــي ثبتــت علاقتهــا مع ســرطاني 
الثــدي وبطانــة الرحــم   وخاصــة اذا 
ــت مــدة اســتعمالها عــن الخمــس  طال
الســتيرويدات  وكذلــك  ســنوات. 
 )Anabolic steroids( البنائيــة 
التــي يتعاطاهــا الرياضيــون لتســاعد 
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فــي بنــاء العضــات والاجســام وتمتلــك 
ــتيرون  ــون التستوس ــبيهة بهرم ــا ش خواص
ــد مــن احتمــالات  )هرمــون الذكــورة( فتزي
ــال  ــي الرج ــتات ف ــرطان البروس ــوء س نش
فــي  الرحــم  وعنــق  الرحــم  وســرطاني 

ــد. ــرطانات الكب ــك س ــاء وكذل النس
ــن المحبطــة للجهــاز  ــة والحق 2 - الادوي

المناعــي 
تعمــل هــذه الادويــة باحبــاط فعاليــات 
الجهــاز المناعــي فــي الجســم والــذي يلعــب 
ــا  ــة الخلاي ــي كشــف ومهاجم ــا ف دورا مهم
الســرطانية حــال ظهورهــا, ولــذا يســبب 
طــول اســتعمالها تســرطن الخليــة. ومــن 
ــرطنة  ــا المس ــت تأثيراته ــي ثبت ــة الت الادوي

ــي:   ــم ه ــى الجس عل
 أ. الكريمــات المضــادة للحساســية الجلدية 
والبروتوبــك,  الاليديــل  مجموعــة  مــن 
وتعمــل هــذه باحبــاط الســايتوكينات الجلديــة 
موضعيــا ممــا يحبــط بــدوره التفاعــات 
لظهــور  واطــئ  احتمــال  مــع  المناعيــة 
)ســرطان  واللمفومــا  الجلــد  ســرطانات 

اللمفــاوي(.   الجهــاز 
الالتهابــات  مضــادات  بعــض  ب. 
المســتعملة فــي عــاج الروماتــزم والتهابات 

مثــل  )كــرون(  ومــرض  المفاصــل 
تســبب  التــي  الانبريــل  حبــوب 
ــاع  ــوة ونخ ــجة الرخ ــرطانات الانس س
ــن,  ــدي والرئتي ــم وســرطانات الث العظ
ــببان  ــن يس ــمزيا الذي ــرا والس والهيومي
ســرطانات الجلــد واللمــف خاصــة فــي 
الاطفــال والصبيــان وذلــك عــن طريــق 
ــرز  ــذي يف ــاز المناعــي ال ــاط الجه احب

للســرطان.  المحلــل  العامــل 
ج. حقنــة الريميكيــد التــي تســتعمل 
موضعيــا لعــاج التهــاب المفاصــل. 
مــن  انواعــا  تســبب  ان  ويمكــن 
الــذي  المعـَـدي  اللمفــاوي  الســرطان 
ينشــأ فــي الخلايــا المناعيــة التائيــة فــي 
الطحــال، وخاصــة فــي مرضــى كــرون 
المزمنيــن.   التقيحــي  القولــون  والتهــاب 

3. مــدرر الســبايرونولاكتون: يســتعمل 
الــذي  الالدوســتيرون  لهرمــون  كمضــاد 
يســبب تجمــع الســوائل فــي الانســجة, ولــه 
ــرطانات  ــواع الس ــض ان ــببب بع ــة تس قابلي

ــر. ــران المختب ــي فئ ف

الهايدروجيــن  مضخــة  محبطــات   .  4
الاوميبــرازول  مثــل  الخلايــا:  فــي 
والبانتوبــرازول  واللانســوبرازول 
لعــاج  تســتعمل  التــي  والرابنبــرازول 
الشــديدة  الحموضــة  او  المعــدة  قرحــة 
وخاصــة المســببة عــن وجــود جرثومــة 
الهيليكوبكتــر فــي المعــدة. يمكــن ان تســبب 
اورام حميــدة فــي خلايــا الكبــد الغدديــة 
ــن  ــي الخصيتي ــة ف ــا البيني وســرطان الخلاي
البيضــاء  النخاعيــة  الخلايــا  وســرطان 
حســب الجرعــة المســتعملة. كمــا تســبب 
ســرطاوي المعــدة Carcinoid فــي فئــران 
انقســام  ســرعة  تــزداد  حيــث  المختبــر 
الخلايــا بعــد 24 شــهر مــن اســتعمالها.  امــا 
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عقــار الرانيتيديــن )زانتــاك( الــذي يســتعمل 
ايضــا كمضــاد للحموضــة فقــد ســحب مــن 
الاســواق الاوربيــة عــام 2019 لعلاقتــه 

بالتســرطن.
5. هنــاك مصــادر قليلــة حــول علاقــة 
بعــض الادويــة الخافضــة للكوليســترول 
بالتســرطن  والســتاتينات  كالفايبــرات 
ســنوات  وقبــل   .Vytorin( )كالفيتوريــن 
ــار الفالســارتين المخفــض  ــة ســحب عق قليل
للكولســترول مــن الاســواق لهــذه الاســباب. 
6. بعــض الادويــة المســتعملة فــي عــاج 

الســرطان ومنهــا:
 Alkylating الالكيليــة  العوامــل  ا. 

مثــل:  agents
السايكلوفوسفامايد )سايتوكسان(   	•

الكلورامببوسيل   	•
الميلفالان  	•
اللومستين  	•

الكارمستين  	•
البوسلفان  	•

الميكلورايثامين  	•
ب. البلاتينــات )مشــتقات البلاتيــن( مثــا: 

ــبلاتين. الكاربوبلاتين واالسس
انزيــم  )محبطــات  التوبوســيدات   ج. 
كالايتوبوســايد   )  IIالتوبوايزوميريــز

والميتوكســانترون  والتينيبوســايد 
)نوفاتــرون( 

مــن  الحيويــة  المضــادات  د. 
الانثراســيكلينات مجموعــة 
  A n t h r a c y c l i n e s
والدونوروبيســين  كالادريامايســين 
والدوكسورؤبيســين والابيروبيســين 

. والايداروبيســين 
الهــادف  العــاج  ادويــة  ه.  
مثــل  البــراف  كمحبطــات 
)زلبــوراف(   الفيمورافينيــب 
)تافينــار(. والدابرافينيــب 

ــى المســرطنات  ــة ال ــذا بالاضاف ه
الموجــودة فــي التبــغ والقــات والكحــول 
المســرطنة  المخــدرات  وبعــض 
.دي.  والام  والكوكائيــن  كالامفيتامينــات 
وكذلــك  وغيرهــا    MDMA .اي.  ام 
الاخــرى  المخــدرات  الــى  مايضــاف 
ــا  ــد تحضيره ــرطنة عن ــات مس ــن مركب م
والســافرول.  والفيناســيتين  كالبنزيــن 

الادويــة  ان  هــو  الموضــوع  خلاصــة 
العلاجيــة لاتوفــي باهدافهــا الموجبــة الا 
عنــد اخذهــا بالصــورة الصحيحــة تحــت 
اشــراف الاطبــاء وبحيــث تكــون ســارية 
المفعــول )غيــر فاســدة(. ونقصــد بالصــورة 
الصحيحــة هــي الجــرع والمــدد الزمنيــة 
ــر  ــات غي الصحيحــة وليــس عشــوائيا بكمي
ــا  ــراض. كم ــرت الاع ــا ظه ــوبة كلم محس
لايصــح فــي بعــض الامــراض كالســكر 
وضغــط الــدم العالــي وبعــض امــراض 
الــدواء  القلــب مثــا التوقــف عــن اخــذ 
ــارة  ــراض ويجــب استش ــف الاع ــد توق عن
الطبيــب)ة( قبــل ذلــك. وبغيراتبــاع هــذه 
النصائــح ســيصبح الــدواء ســيف ذو حديــن 
يضــر بالمريــض)ة( وبالجســم وقــد يســبب 

ــرطان. ــة الس ــواع الادوي ــض ان ــي بع ف
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خلايــا الدمــاغ ليســت كباقــي خلايا الجســم 
كلــه.. فهــي تمتــاز بتخصصهــا العالــي جــدا 
تأثيــر  النوعيــة وتقــع تحــت  وبأنشــطتها 

العوامــل التاليــة: 
كهربائية الدماغ  	.1

الهورمونات الفاعلة  	.2
كيمياوات سوائل الدماغ  	.3

)شــدةّ  الخارجيــة  المؤثــرات  	.4
ادويــة( مخــدرات،  كحــول،  خارجيــة، 

المؤثرات النفسية  	.5
نسبة الاوكسجين  	.6

الحــالات المَرَضيــة )الجرثوميــة  	.7
 ) للاجرثوميــة وا

العمر. 	.8
 ولذلــك فهــي ثمينــة وثمينة جــدا ولا يمكن 
الصعوبــة  مــن  تلفــت  اذا  او  تعويضهــا، 
اعادتهــا الــى وضعهــا الطبيعــي. والعلمــاء 
يعلمــون ان كل مجموعــة مــن هــذه الخلايــا 
الثمينــة متخصصــة بفعــل حيــوي او وظيفــة 
مــن أفعــال ووظائــف الانســان.. ومنهــا 
هــي وظيفــة  فالذاكــرة  الذاكــرة.  وظيفــة 
تحددهــا  )طبيعيــة(  فســيولوجية  دماغيــة 

ــي:  ــددات وه ــاث مح ث
تلقي المعلومات  	)1

تخزين تلك المعلومات  	)2
ــيط  ــتحضار او تنش ــتعادة او اس اس 	)3

الخزيــن
ولكــن تخزيــن تلــك المعلومــات والتــي 
ويلمســه  ويــراه  يســمعه  مــا  كل  تشــمل 
ــرة(  ــعة الذاك ــعة )س ــددة بالس ــان مح الانس
و)ســعة الذاكــرة( يعــرف معناهــا وآليــة 
ــن يمارســون التعاطــي  ــك الذي ــا أولائ عمله
اجهــزة  ســعة  لكــن  الحاســوب،  مــع 
الرقميــة  الذاكــرة  شــريحة  او  الحاســوب 
ــة بينمــا الذاكــرة البشــرية هــي  هــي مصنعّ

تفاعليــة. بايولوجيــة  حيويــة 
ــن  ــاز م ــدرك ان كل جه ــا ان ن ــا علين كم
أجهــزة الجســم البشــري لــه امراضــه ولــكل 
ــا..  ــا وعطلاته ــا عيوبه ــة له ــة حياتي وظيف
ــة  ــة دماغي ــرة هــي وظيف ــا ان الذاك واذا قلن
ــة  ــة أصاب ــي حال ــر ف ــع ان تتأث ــن المتوق فم
الدمــاغ بــأي ضــرر.. وبنفــس الوقــت فليــس 
مــن المفاجــئ او الغريــب ان يتعطــل عمــل 
وظيفــة الذاكــرة ولأي ســبب مــن الأســباب 
الكثيــرة جــدا والتــي لهــا علاقــة بالعناويــن 

الثمانيــة أعــاه.
تشــبه  فأنهــا  النســيان  فكــرة  ولتقريــب 
الــى حــدٍ مــا ظاهــرة النهــار والليــل )النــور 

النسيان .. الوظيفة والمشاكل
2 - 1

د. مزاحم مبارك مال الله
/ كنذا
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يعنــي  النــور  او  فالنهــار  والظــام(.. 
وجــود ضــوء الشــمس ولا يمكــن لليــل )أو 
الظــام( ان يحصــل مــا لــم يختفــي النهــار. 
ــيان..  ــرة والنس ــبة للذاك ــال بالنس ــذا الح وك
لتفعيــل  الظــروف  كافــة  تتوفــر  فحينمــا 
ــتعادة  ــو ]اس ــم )3( وه ــدد رق ــل المح وعم
او اســتحضار او تنشــيط الخزيــن[.. فــأن 
الذاكــرة ســتعمل ولكــن حينمــا يحصــل تلكــؤ 
أو فشــل وقتــي أو دائمــي فــي هــذا المحــدد 
غيــاب  أن  أي  ســيحصل،  النســيان  فــأن 
الذاكــرة يعنــي النســيان كمــا فــي حالــة 
ــل أو  ــور فســيحل اللي ــار أو الن ــاء النه اختف

ــام. الظ
يقــول العلمــاء هنــاك أنــواع مــن الذاكــرة 
فهنــاك  النســيان،  تتأثــر حالــة  وبالتبعيــة 
ذاكــرة طويلــة وأخــرى قصيــرة وهنــاك 
ذاكــرة للأحــداث والأمــور القريبــة وأخــرى 

ــدة. ــك البعي لتل
ويبقــى بنــو البشــر يتباينــون فــي قــوة 
ــي  ــن المعلومات الذاكــرة واســتحضار الخزي
وربمــا يلعــب العامــل الجينــي والترويــض 

ــن. ــذا التباي ــي ه ــي دوراً ف العقل
ولأجــل تفســير ظاهــرة النســيان يقــول 

العلمــاء هنــاك اربــع نظريــات وهــي: 

او  التلــف  نظريــة  	.1
تقــر  والتــي   – الاضمحــال 
بمــرور وقــت طويــل علــى تلقــي 
الــى  )المعلومــات( ممــا يــؤدي 
وتنتهــي  اثارهــا  )تلــف(  إزالــة 

اضمحلالهــا. الــى 
تضــارب  نظريــة  	.2
المعلومــات – وازدحــام تراكــم 
المعلومــات تدخــل خــال مرحلــة 
المســارين،  بأحــد  التخزيــن،  
ــرة او  امــا بمســار الذاكــرة القصي
بمســار الذاكــرة الطويلــة، وخــال 
تزاحــم المعلومــات علــى شــبابيك وابــواب 
الذاكــرة فأنــه سيفســح المجــال امــام تشــتت 
عمليــة  فتســهل  المخزّنــة  المعلومــات 

النســيان.
تعتقــد  الداخلــي-  الدفــاع  نظريــة  	.3
هــذه النظريــة ان هنــاك طريقــة لا شــعورية 
فــي التعامــل مــع المشــاعر)الاحباط، القلق، 
الألم(تجعــل النســيان آليــة دفاعيــة داخليــة، 
ربمــا يمكــن اســترجاعها فــي لحظــة اراديــة 

ــة. او لا ارادي
المعلومــة  تثبيــت  منــع  نظريــة  	.4
النفســية،  الصدمــات  تلعــب  والتــي   –
الدماغيــة،  ومنهــا  الجســدية  الإصابــات 

المعلومــات. تثبيــت  منــع  فــي  دوراً 
ــون ان  ــاء يقول ــن العلم ــف م ــاك طي وهن
عــدم اســتخدام او إعــادة اســتخدام المعلومــة 
فــي  الاســتحضار  عــن  تبتعــد  يجعلهــا 
اللحظــة المناســبة تــؤدي الــى مــا يطلــق 
ــى  ــاج ال ــه لحظــة النســيان ولربمــا تحت علي
محفــز يعيــد ربــط الذاكــرة لتلــك المعلومــة 

ــداً. تحدي
ــول ان  ــن الق ــاه يمك ــا ورد أع ــاً لم وتبع
أســباب النســيان تتمثــل بـــ : التوتــر، ســرعة 
الإيقــاع الحياتــي، المســؤوليات والتفكيــر 
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القلــق  والاهتمامــات،  الأوجــه  متعــدد 
الفايتمينــات  بعــض  نقــص  والوســواس، 
ــة المهمــة فــي  وبعــض العناصــر الكيمياوي
ــادة  ــوم، زي ــة الن ــاغ، قل ــات الدم ــل وآلي عم
ــات  ــادة اســتخدام المنبه نســبة الدهــون، زي
ــن  ــن، التدخي ــى الكافائيي ــوي عل ــي تحت والت
والكحــول إضافــة الــى عــدم الانتبــاه وعــدم 

ــرى. ــراض أخ ــن ام ــج ع ــز النات التركي
وفــي التجــارب والدراســات التــي اجراها 
البروفســور "بليــك ريتشــاردز" اكتشــف 
ــة يســهم  ــة الدموي ــة القلــب والاوعي ان تقوي
بشــكل مباشــر فــي تحفيــز الخلايــا العصبيــة 

بالدمــاغ.
أنواع الذاكرة 

جــراء الدراســات وتراكــم المعلومــات 
ــيم  ــن تقس ــاء م ــن العلم والملاحظــات، تمك

ــى: ــرة ال الذاك
ــن  ــد – تتضم ــة الأم ــرة طويل الذاك 	.1
ــة  ــات المهم ــق والمعلوم ــداث والحقائ الاح
فــي حيــاة الشــخص، واســتطيع ان اضيــف 
التأثيــر الانقلابــي/  )تلــك الأحــداث ذات 
الســلبي فــي مســيرة حيــاة  الأيجابــي أو 
الذاكــرة جــراء  تلــك  الانســان(، وتتأثــر 
عطــب فــي مســار اســتحضار او اســترجاع 

تلــك المعلومــات.
الأمــد  قصيــرة  الذاكــرة  	.2
الفعالــة  الذاكــرة  هــي   – )العاملــة( 
أو الأساســية وتمتــاز بقدرتهــا علــى 
مــن  صغيــرة  بكميــة  الاحتفــاظ 
المعلومــات ولفتــرة قــد تصــل كحــد 
تلــك  تكــرار  ثانيــة.   30 اقصــى 
الدائــم  واســتحضارها  المعلومــة 
ــد.  ــة الأم ــرة طويل ــى الذاك ــا ال يحوله
هــذه الذاكــرة تســتخدم اثنــاء العمــل 

والتفكيــر. والــكلام 
الذاكــرة الحســية – تســجل  	.3
وتــدوم  مــرة  لأول  المعلومــة  فيهــا 
حــوال 200 – 500 مللــي ثانيــة وتعنــي 
ــا( ــاس به ــال الإحس ــات ح ــظ المعلوم )حف
الذاكــرة العرضيــة – جــزء مــن  	.4
الذاكــرة طويلــة الأمــد وتســتخدم لاســتعادة 
احــداث ماضيــة قريبــة او بعيــدة، مثــال 
الطعــام الــذي تناولــه او ايــن ركــن ســيارته، 
نســيان ذلــك يعنــي وجــود خلــل فــي الذاكــرة 

العرضيــة.
مــن  نــوع   – الدلاليــة  الذاكــرة  	.5
الذاكــرة الطويلــة وتســتخدم فــي معانــي 
الكلمــات والمعلومــات العامــة والاشــكال 

والوجــوه.
تخــص   – المســتقبلية  الذاكــرة  	.6
اســترجاع معلومــات او تاريــخ او حــدث 
خــاص فــي المســتقبل.. واعتقــد وحســب 
ــل  ــواع خل ــر أن ــا الأكث ــخصي انه رأي الش

ً شــيوعا الذاكــرة 
نــوع  أيضــا  الدلاليــة –  الذاكــرة  	.7
مــن الذاكــرة طويلــة الأمــد وتســتخدم للقيــام 
الحاجــة  دون  الشــخص  تعلمهــا  بأعمــال 

الرياضــة. كممارســة  فيهــا..  للتفكيــر 
- يتبع - 



98العدد 141رياضة وشباب

اخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

اختتــمَ الوفــدُ الخليجــيّ، الخــاص بتفقــد 
المنشــآت الرياضية والســياحية فــي البصرة 
برئاســة الدكتــور حميــد الشــيباني، الثلاثــاء 
المنشــآت  إلــى  زياراتــه   ،)2021/4/6(
الرياضيــة بتفقــد ملعــب المدينــة الرياضيــة 
الثانــوي ســعة عشــرة آلاف متفــرج، فضــاً 

عــن ملاعــب التدريــب الأربعــة.  
وعبـّـر الوفــدُ عــن إعجابــهِ بالملاعــب 
مــن  عــددٍ  تســجيلِ  مــع  وجاهزيتهــا 
مواقــع  بشــأن  الاعتياديــة  الملاحظــات 

والبوابــات. الإعلامييــن 
الأقاليــم  دائــرة  عــام  مديــرُ  وقــدمَ 
شــرحًا  جابــر،  طالــب  والمحافظــات، 
الصيانــة  التحديثــات وأعمــال  أهــم  عــن 
المســتمرة. كمــا قــدمَ مديــرُ عــام دائــرة 

زامــل،  عــودة  أحمــد  البدنيــة،  التربيــة 
المحليــة  المباريــات  أهــم  عــن  موجــزًا 
المدينــة  اســتضافتها  التــي  والدوليــة 

التدريــب.  ومعســكرات  الرياضيــة 
روح  الخليجــي  الوفــد  أعضــاءُ  وثمــنَ 
ــهلت  ــي س ــرة الت ــة الكبي ــاون والمرون التع
وعكســت  وجــه،  أكمــل  علــى  مهمتهــم 
الملفــات  إدارة  عــن  ايجابيــة  صــورة 
الشــباب  وزارة  لمــاكات  الرياضيــة 
ــة  ــة والحكوم ــأة التطبيعي ــة والهي والرياض

البصــرة.  فــي  المحليــة 
ــاء  ــد، مس ــري الوف ــرر أن يج ــن المق وم
جــولات  الاربعــاء،  وصبــاح  الثلاثــاء 
فــي  تفتيشــية لمرافــق خدميــة وســياحية 
ــع  ــي موس ــرٍ صحف ــم بمؤتم ــرة تخُتت البص
الســاعة  الأربعــاء  يــوم  يقُــام 
فــي  ظهــرا  والنصــف  الواحــدة 
قاعــة مبنــى محافظــة البصــرة، 
لتكتمــل مهمــة الوفــد فــي زيارتــه 
الرســمية ويقــدم تقريــره النهائــي، 
فيمــا ســيتم اتخــاذ القــرار  النهائــي 
ــاء  ــذي لرؤس ــاع التنفي ــي الاجتم ف
الاتحــادات الخليجيــة الــذي مــن 
شــهر  خــال  انعقــاده  المقــرر 

نيســان الحالــي.

الوفد الخليجي ينهي جولاته بتفقد الملعب الثانوي للمدينة الرياضية
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تأهــل فريــق القــوة الجويــة العراقــي إلــى 
آســيا  أبطــال  بــدوري  المجموعــات  دور 
لكــرة القــدم، عقــب فــوزه علــى مضيفــه 
الوحــدة الســعودي 3-2 بضربــات الجــزاء، 
الأصلــي  الوقتيــن  انتهــاء  عقــب  وذلــك 

والإضافــي للمبــاراة بالتعــادل 1-1.
عــن   24 الدقيقــة  فــي  الوحــدة  وتقــدم 
طريــق يوســف نيــاكات، قبــل أن يســجل 
القــوة الجويــة العراقــي هــدف التعــادل عــن 
طريــق أيمــن حســين فــي الدقيقــة الأخيــرة 
المبــاراة  لتمتــد  الأصلــي،  الوقــت  مــن 
ــة  ــا نتيج ــب عليهم ــن غل ــوطين إضافيي لش

القوةالجوية يتأهل لدوري المجموعات في ابطال اسيا على 
حساب الوحدة السعودي

التعــادل ليتــم اللجــوء لضربــات الجــزاء 
الــذي  العراقــي  للفريــق  ابتســمت  التــي 
ســجل ثــاث ركلات جــزاء مقابــل ركلتيــن 

للوحــدة.

قفــز فريــق  النجــف لوصافــة الــدوري 
الممتــاز، بعــد فــوزه علــى الشــرطة بنتيجــة  
الدولــي،  النجــف  ملعــب  علــى     1-3

لحســاب الجولــة 27.
الشــرطة،  باغــت  النجــف 
طريــق  عــن  هدفيــن  وســجل 

عــادل. كنــان 
وتوقفــت المبــاراة بعــد انقطاع 
التيــار الكهربائــي فــي الملعــب، 
ــد،  ــر حمي ــجل طاه ــل أن يس قب
فــي  للنجــف  الثالــث  الهــدف 

الدقيقــة 21.
ــي، ضغــط  ــي الشــوط الثان وف
العارضــة  وردت  الشــرطة 
المحتــرف  وقلــص  كرتيــن، 
ســيلفا،  رافائيــل  البرازيلــي 
فــي   1-3 لتصبــح  النتيجــة 

.54 الدقيقــة 

غزلان البادية في وصافة الدوري بعد ثلاثية بمرمى الشرطة
ــة  ــى 51 نقط ــده إل ــف رصي ــع النج ورف
ــد  ــد رصي ــا تجم ــي، بينم ــز الثان ــي المرك ف
المركــز  فــي  نقطــة   49 عنــد  الشــرطة 

الثالــث. 

عدسة رضوان مطوك
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 منتظر لاعب متألق 
اللاعبيــن  مــن  واحــد  عــواد  منتظــر   
الشــباب الذيــن تألقــوا فــي مجــال الرياضــة، 
الالعــاب  مــن  العديــد  مــارس  حيــث 
ــاب  ــام والع ــاء الاجس ــة بن ــة كلعب الرياضي
القــوى لكنــه واصــل مســيرته الرياضيــة 
فــي اللعبــة الشــعبية الاولــى فــي العالــم، 
الا وهــي لعبــة كــرة القــدم  والتــي مارســها 
ــد مــن  فــي العــام ٢٠١٤ حيــث لعــب للعدي
ــد  ــاء، اح ــهيد به ــق الش ــا فري ــرق ومنه الف
ــق  ــب لفري ــرين، ولع ــة تش ــهداء انتفاض ش
النســور والاخــوة، ويلعــب حاليــا لفريــق 
الريــان، وهــو احــد الفــرق الشــعبية فــي 
فــي  اللعــب  يجيــد  الديوانيــة...  محافظــة 
مركــزي المدافــع يميــن والشــبه يميــن.. 
ارضيــة  داخــل  الحركــة  ســريع  لاعــب 
ــرة،  ــى الك ــاز بالســيطرة عل ــب  ويمت الملع
وكثيــرا مــا كان ســدا منيعــا لجميــع الفــرق 
ــب  ــب المنتخ ــب بلاع ــا..  معج ــي مثله الت
الوطنــي العراقــي ونــادي القــوه الجويــة 
حاليــا، الكابتــن احمــد ابراهيــم الــذي يعتبــره 
ــى، كمــا هــو معجــب باللاعــب  ــه الاعل مثل
القــدم  بــان كــرة  الليــو ويؤكــد  العالمــي 
ــك  ــة ليســت بمســتوى الطمــوح وذل العراقي

ــاز  ــدوري الممت ــات ال ــل مباري ــب تاجي بس
ــر مــن  ــاك الكثي ــدم، وهن العراقــي بكــرة الق
الانديــة التــي قامــت بتغيــر مدربيهــا لأكثــر 
مــن مــرة، وهــذا يولــد عــدم الاســتقرار لهذه 
ــرم  ــذي ح ــا ال ــاء كارون ــك وب ــرق وكذل الف
الكثيــر مــن الجماهيــر الرياضيــة مــن عــدم 
الحضــور الــى الملاعــب لمــؤازرة  فرقهــا.. 
واثنــى علــى الجهــد الكبيــر الــذي تبذلــه 
مجلــة الشــرارة فــي نشــر الاخبــار المتعلقــة 

بالرياضــة..

رياضة الديوانية

داخل العبادي
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فريــق  التقــى علــى ملاعــب كربــاء   
شــباب كنــاري الديوانيــة وفريــق شــباب 
ــاراة  ــي مب ــاء ف ــة كرب ــن مدين ــدي م التح
الشــهيد ســعود  لبطولــة  النهائــي  نصــف 
ــي.. انتهــى الشــوط الاول مــن  ــار الميال جب
المبــاراة بالتعــادل الســلبي بيــن الفريقيــن 
اســتطاع  الثانــي  المبــاراة  شــوط  وفــي 
فريــق شــباب الكنــاري مــن تنظيــم صفوفــه 
واحــرازه هدفيــن تنــاوب علــى تســجيلها 
مهــدي  ومقــداد  شــاكر  فــارق  اللاعبــان 
ــباب  ــق ش ــة لفري ــيطرة واضح ــت الس وكان
ــن  ــي م ــوط الثان ــيد الش ــذي تس ــاري ال الكن
ــي  ــر اموش ــب امي ــل اللاع ــاراة وحص المب
علــى جائــزة افضــل لاعــب فــي المبــاراة.. 

 فريق كناري الديوانية الى نهائي بطولة الشهيد 
سعود جبار الميالي المقامة في كربلاء

وبهــذا الفــوز الكبيــر يكــون فريــق الكنــاري  
هــذه  نهائــي  فــي  مقعــدا  لــه  حجــز  قــد 
ــز..  ــق الفائ ــروك للفري ــف مب ــة.. ال البطول
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الخشّــابة  عــن  أتحــدثّ  أن  أريــدُ  لا 
وفرقهــا التــي كانــت معروفــة فــي البصــرة 
إبـّـان الخمســينات ومــا قبلهــا والســتينات 
ــن  ــي، وع ــرن الماض ــن الق ــبعينات م والس
ــث  ــيقاها، حي ــابة وموس ــة الخشّ ــل كلم أص
كُتِــبَ عنهــا الكثير فــي الصحــف والمجلات 
أو  مؤسســيها  بأســماء  وعُرِفــت  آنــذاك، 
عازفيهــا الرئيســيين، بــل ســأتحدثّ عــن 
التابعــة  الشــعبية  للفنــون  البصــرة  فرقــة 
لدائــرة الســينما والمســرح، هــذه الفرقــة 
القــرن  ســبعينات  فــي  تأسســت  التــي 
وحفلاتهــا  فعاّلياتهــا  وقدمّــت  العشــرين 
فــي أغلــب الــدول الأوربيــة والآســيوية 
بالإضافــة إلــى العربيــة والأفريقيــة ونالــت 
استحســان وإشــادة الجميــع بمــا قدمّتــه مــن 
فولكلــور بصــري )كلمــات ولحــن وعــزف 

وغنــاء ولوحــات راقصــة(.
مــن  الشــعبية  للفنــون  البصــرة  فرقــة 
أنشــئت  التــي  العريقــة  الرســمية  الفــرق 
ــف  ــري وتعري ــعبي البص ــن الش ــم الف لتقدي
الآخريــن بالفولكلــور البصــري مــن خــال 
يحملــك  الــذي  واللحــن  المعبـّـرة  الكلمــة 
وبيــن  والبحــر  الشــط  مويجــات  فــوق 
الأثــل،  افيــاء  وتحــت  النخيــل  غابــات 

والدبــكات ذات الأســماء المموســقة التــي 
تجعلــك تتمايــل معهــا طربــا مثــل )الهيــوة، 
واللوحــات  النكّازي..الــخ(  الســامري، 
الراقصــة المعبـّـرة عــن فتيــات البصــرة 
وهــنّ يحملــن جــرار المــاء والطواشــات 
والصيادّيــن  والبحّــارة  الملــح  وجامعــات 
شــتىّ،  وأشــكال  بأصنــاف  والمزارعيــن 
يصاحبهــا الصــوت الشــجّي لأحــد مطربــي 
الفرقــة، لهــذا علقــت فــي الذاكــرة أغــان 
كثيــرة ظــل البصريــون وغيرهــم يرددونهــا 
ــى  ــة إل ــة(، إضاف ــة البصراوي ــع )الصفك م
الحفــات التــي قدمّتهــا هنــا وهنــاك ســجّلت 
حلقــات موســيقية وغنائيــة وجلســات ســمر 
ــارج  ــل وخ ــة داخ ــوات تلفزيوني ــدة لقن عدي
العــراق، لقــد نقلــت بعضــا مــن فــن وإبــداع 
البصــرة وفولكلورهــا للعالــم مــن خــال 
حفلاتهــا هــذه ومشــاركاتها فــي المهرجانات 
والاحتفــالات الفنيــة فــي الداخــل والخــارج.
هــذه الفرقــة اليــوم بحاجــة إلــى الدعــم 
والتشــجيع مــن قبــل المعنييــن بالثقافــة والفن 
لأنهــا مــرآة فولكلوريــة شــعبية بصريــة 
ــاس جميعــا،  تعــرض صورهــا الرائعــة للن
وبحاجــة إلــى مســاندة واهتمــام كبيريــن مــن 
ــة  ــن المحلي ــي الحكومتي ــدن المســؤولين ف ل

نقطة ،،، راس سطر

عبدالسادة البصري

خشّابة البصرة ...!!
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والمركزيــة، لأنهــا تضــم خيــرة الفنانيــن 
ــث  ــن حي ــن ومطربي ــن وعازفي ــن ملحني م
تســمع الغنــاء البصــري الــذي ســكن نفوســنا 

ــة الخشــبة!! ــود ورن ــة للع ــذ أول نغم من
لكــي نجعــل مــن الفولكلــور البصــري 
يدخــل  وتراثــا  فنــا  الخشــابة  وبالأخــص 
ضمــن ســجلات التــراث الإنســاني العالمــي 
الخليــج  فــي  إخوتنــا  بعــض  فعــل  كمــا 
كالإماراتييــن حيــن ســعوا لإدراج بعضــا 
مــن فنونهــم الموســيقية الفولكلوريــة فــي 
العالمــي  الإنســاني  التــراث  ســجلات 
واخــذوا يعرّفونــه للجميــع بالكتابــة والبحــث 
والدراســات وترجمتهــا إلــى أكثــر مــن لغــة 
كــي يقرأهــا النــاس ويتعرفــوا علــى ملحنيهم 
ومطربيهــم وفنهــم الأصيــل، ولكــي نجعــل 
مــن تراثنــا الموســيقي وبالأخــص الخشّــابة 
ــا  ــا أن نمــدّ أيادين ــا علين ــا إنســانيا عالمي إرث
ــن  ــا ونعمــل جادي ــة هــذه وفنانيه ــى الفرق إل
ذي  الموســيقي  فولكلورنــا  إظهــار  علــى 
ــم  ــة للعال ــة الرائع ــة الجنوبي ــة البحري النكه

بالكتابــة والدراســة والبحــث وعقــد النــدوات 
والمؤتمــرات وتعريــف الآخريــن مــن هــذا 

ــه!! ــة ب ــال اللاحق ــل والأجي الجي
الخشــابة ارث موســيقي تنفرد بــه البصرة 
ــه أن  ــه علي وحدهــا، وكل بصــري معنــي ب
ــرة عــن  ــرة وكبي يســعى لتســجيل كل صغي
هــذا الإرث، فالتاريــخ والجغرافيــا والحيــاة 
الاجتماعيــة تشــتمل علــى نــواح عديــدة 
والغنــاء  الموســيقى  منهــا  الإبــداع  مــن 
الفولكلــوري لــكل مدينة وشــعب، والخشــابة 
ومــازال  ظــل  الــذي  وفولكلورنــا  ارثنــا 
ــة والــــ  ــة والربيعي ــوان ســفراتنا البحري عن
ــا  ــم به ــا أن نهت ــوروز، علين ــي ن )كســلة( ف
ــن  ــا وأداء م ــا وعزف ــاس لحن ــا للن ونظهره
ــن  ــا مــن ملحني خــال دعــم وتشــجيع فنانين
وعازفيــن ومطربيــن شــعبيين والاهتمــام 
بهــم وبمــا يقدمونــه مــن إبــداع بصــري 

ــل!! أصي
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مرحبا 
يا أصدقاء

يحررها: طارق حسين

شكرا شكرا للحرية
هي نور للإنسانية

حقا لقد كانت وستبقى
أجمل عنوان وهوية

لولاها الإنسان كطير
في الأقفاص يعيش ضحية

ما أروع طعم الحرية.. أحلى من عسل وسكر
من لا يفهم ما معناها .. حقا هو أول من يخسر
من أجل الحرية هيا .. شدوا أيديكم بيديا

            شكرا شكرا للحرية
سر جمال الدنيا تبقى .. وبها الإنسان هو الأرقى
لكن من لم يتذوقها .. بالدنيا سيظل الأشقى

هي زهرة خير وسلام .. ما بين الأزهار ندية

شكرا للحرية 

محمد جبار حسن
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 اصط��اد الصي��اد، ذات ي��وم، سمك��ة 
كبيرة جميلة، ورغم حاجته إلى المال 
لم يبعه��ا، بل بنى لها حوض ماء واس��عاً، 

فيه. ووضعها 
التال��ي،  الي��وم  الصي��اد، في  وخ��رج 
إلى النه��ر ليصط��اد الس��مك، فنزع��ت 
الس��مكة جلده��ا، وإذا ه��ي حوري��ة، 
غاي��ة في الرق��ة والجم��ال، وفي الح��ال، 
قام��ت بتنظي��ف البي��ت، وترتيب��ه، ث��م 
ارت��دت جل��د الس��مكة، وع��ادت إلى 

الح��وض.  
وعاد الصي��اد إلى البيت مس��اء، ودهش 
بم��ا رأى، وازدادت دهش��ته ح�ني تكرر 
ه��ذا الأمر في الأي��ام التالي��ة، وتعمد أن 
يع��ود في أحد الأي��ام مبكراً، وفوجىء 

بوجود الحورية، وقد أعجب بها، وطلب 
منها ال��زواج، فوافقت وتزوجا.

ورآه��ا أح��د أتب��اع الس��لطان، وبه��ره 
رأى،  بم��ا  الس��لطان  فأعل��م  جماله��ا، 
فأرس��ل الس��لطان في طلب الصياد، وأراد 
أن يُعج��زه، ليج�ربه على ط�الق زوجته 
فيتزوجه��ا ه��و، وطل��ب من��ه أن يأتي��ه 
برغي��ف خب��ز يكفيه ه��و وحاش��يته.
عاد الصي��اد إلى البي��ت مهموماً، وحالما 
علم��ت زوجته بالأمر، ذهب��ت إلى أختها 
في النه��ر، فأعطته��ا رغي��ف الخبز، وأخذ 
الصي��اد الرغي��ف إلى الس��لطان، فطل��ب 
منه ه��ذه المرة، أن يأتي��ه بطفل لا يزيد 
عمره عن الشهر، فيدخل عليه، وينطق 

بالسلام.   
وكم��ا في الم��رة الس��ابقة، ذهب��ت 
الحوري��ة إلى أخته��ا في النه��ر، فأعطتها 
ما أرادت، وفي اليوم التالي، دخل الصياد 
عل��ى المل��ك ومع��ه الطف��ل، فق��ال الطفل 
للس��لطان: الس�الم عليكم، ي��ا مولاي.
الس��لطان مم��ا رأى، وس��أل  تعج��ب 
الصي��اد ع��ن حكايت��ه، فقصه��ا علي��ه 
م��ن البداي��ة حت��ى النهاي��ة، وح�ني 
أدرك الس��لطان م��دى تعل��ق الزوج�ني 
أحدهم��ا بالآخر، تراجع ع��ن رغبته في 
الحوري��ة، وأك��رم الصي��اد، وجعل��ه 

واح��داً م��ن حاش��يته.

الحورية والصياد

طلال حسن
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تع��د عدواني��ة الطف��ل في معامل��ة 
افراد اس��رته او اقرانه في المدارس ورياض 
الاطف��ال مش��كلة ليس��ت بالغريب��ة، 
فدائم��اً م��ا نس��مع الامه��ات او الآب��اء 
يشكون من اطفالهم بوصفهم بـ"شگد 
الـ"وكاح��ة"  ه��ذه  لك��ن  وك��ح". 
كغيرها من المش��اكل لها اس��باب ولها 
تقني��ات علاجي��ة. ق��د يكون الس��بب 
وراث��ي في بع��ض الح��الات او اس��تخدام 
اس��لوب واح��د في التربي��ة كال��دلال 
المفرط او التشدد في الصرامة او الاهمال 
الش��ديد. وللبيئة المحيطة بالطفل دور 
ه��ام ج��داً في س��لوكياته فمش��اهدته 
لممارس��ات تعنيفية في البيت او المدرسة 
او حتى على الشاش��ات تُكسبه اسلوباً 

مش��ابهاً في التعام��ل. إن عدم ش��عور 
الطف��ل بالراحة والأمان والاس��تقرار 
المس��تمر  والضغ��ط  الداخل��ي 
في  الترهي��ب  اس��لوب  واس��تخدام 
التربية تؤثر س��لباً وبش��كل واضح 
في طرق تواصل الطفل مع محيطه. 
وللتغلب على عدوانية الطفل هناك 
بع��ض الط��رق ال�يت يج��ب ان يتبعه��ا 
الوال��دان، منه��ا التوقف ع��ن معاملة 
الطفل بأسلوب صارم وقاسي وابعاده 
عن مشاكل الأسرة ومشاهد العنف 
عل��ى الشاش��ات والق��دوة الس��يئة 

م��ن الاصدق��اء. كم��ا تس��اهم ممارس��ة 
الانش��طة البدني��ة كالج��ري او التن��زه 
ورك��وب الدراج��ات الهوائية في تفريغ 
طاق��ة الطف��ل البدني��ة وبالتال��ي تقليل 
عدوانيته. ومن اكثر الاس��اليب فعالية 
في ه��ذا الخصوص ه��و اس��تخدام الحوار 
وارش��اده الى ط��رق التعب�ري ع��ن نفس��ه 
كالرسم والكتابة. من الضروري ايضاً 
ع��دم الحدي��ث بمش��اكل الطف��ل ام��ام 
الاخري��ن بحض��وره مما يس��بب احراجاً 
ل��ه. تذك��ر عزي��زي الق��ارئ ان العن��ف 
لا يول��د الا عنف��اً وان اس��تمرار عدوانية 
طفل��ك قد تُنت��ج ف��رداً مجرم��اً او يعاني 
م��ن صعوب��ة في التواص��ل م��ع الآخرين 

مستقبلًا

السلوك العدواني لدى الاطفال ... بين المسببات والعلاج

حنان سالم
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الهرة والفأرة الصغيرة
الحق��ل  في  اله��رة  كان��ت  عندم��ا 
تتن��زه م��ع صديقه��ا دب��دوب، صادف��ت 
فأرة فقفزت عليها وأمس��كتها، فصارت 
ترتج��ف وتبكي وتصي��ح، آه يا ماما أنا 
آس��فة لأن��ي لم أط��ع كلام��ك فابتعدت 

ع��ن بي�يت كثيراً،
سمعت الهرة كلامها فقالت،

ف��إن أطلق��ت س��راحك فه��ل تبتعدي��ن 
ثانيةً،

أبداً.... أبداً قالت الفأرة س��أطيع كلام 
ماما،

قال دبدوب
اطلقي س��راحها يا صديق�يت، مادامت 
ق��د اعترفت بخطئها، والاع�رتاف بالخطأ 

فضيلة
قالت الهرة ميو،،،، ميو ، يادبدوب

س��وف أج��د طعام��اً آخ��ر اذه�يب  ي��ا 
فرف��ورة  فأن��ت ح��رة..

 وعد الاصدقاء
أدعوك يا صديقي

يا حافظ الوعودِ
إياك تُفشي سراً
وتنكث العهودِ

أنا وانت دوماً
نصافح الايادي
إن افترقنا يوماً
ينالنا الأعادي

 الحديقة
في بيتنا حديقة

جميلة لطيفة
أمنحها من وقتي

فأعتني بالزرعِ
ُ
بها كثيراً نقرأ

وبعد حين نلعبُ

قصة وقصيدتان

باسم المولى.
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بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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بريشة الفنان عمر طلال حسن


